
8 6380 Tuesday 5 May 2026 الثلاثاء 17 ذو القعدة 1447هـ 5 مايو/ أيّار

غزة/ فلسطين: 
التــي  الدعــوات  تداعيــات  مــن  فلســطين"  لتحريــر  الشــعبية  "الجبهــة  حــذّرت 
أطلقتها مجموعات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، 
ةً أنهــا تمثــل تصعيــدًا خطــرًا ينــدرج ضمــن مخططــات فــرض الأمــر الواقــع  عــادَّ

وتفجر الأوضاع في مدينة القدس وعموم الأراضي الفلسطينية.
الدعــوات،  هــذه  إن  أمــس:  صحفــي  تصريــح  في  الشــعبية  وقالــت 

غزة/ فلسطين: 
أكــدت حركــة المقاومــة الإســامية حــاس أمــس، أن مــا تتعــرض لــه الأســرات 
الفلســطينيات في ســجن "الدامــون" الإسرائيــي مــن عمليــات قمــع وتعذيــب 
وحــي متصاعــدة، يمثــل جرائــم حــرب لا يمكــن الســكوت عنها، مشــددة على 

ضرورة التحــرك العاجــل وتفعيــل كل وســائل الضغــط عــلى الاحتــال 
للدفاع عن الأسرات والأسرى بكل السبل.

»الشعبية«: دعوات اقتحام 
الأقصى تصعيد خطير ومحاولة 

لفرض واقع تهويدي بالقوة

حماس: ما تتعرض له الأسيرات 
في سجن »الدامون« جرائم حرب 

تستوجب تحركًا عاجلً
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3 شهداء وإصابات في تصعيد إسرائيلي متواصل 
وخروقات جديدة للهدنة في غزة

غزة/ تامر قشطة: 
استشــهد ثاثة مواطنين فلســطينيين وأصيب آخرون، 
قــوات  نفذتهــا  نــار  وإطــاق  قصــف  جــراء  مــن  أمــس، 
الاحتــال الإسرائيــي في مناطــق متفرقــة مــن قطاع غزة، 
في اســتمرار واضــح للخروقــات المتكــررة لاتفــاق وقــف 
إطــاق النــار، وســط تصعيــد عســكري يشــمل القصــف 

المدفعي والطائرات المسرّة واستهداف المدنيين.
وأفــادت مصــادر محليــة لصحيفــة فلســطين باستشــهاد 
المواطــن مــوسى ســالم فتحــي الأبيــض )42 عامًــا( في 
منطقــة العطاطــرة ببيــت لاهيــا شــال القطــاع، إذ وصــل 
الطبــي.  الشــفاء  أمــس، إلى مستشــفى  جثانــه صبــاح 
كــا استُشــهد الشــاب أنــس حمــد في قصــف إسرائيــي 

اســتهدف شــقة ســكنية في مخيم البريج وســط القطاع، 
إلى جانب إصابات في صفوف المدنيين.

إسرائيليــة  مســرّة  طائــرة  أن  المصــادر  وأضافــت 
اســتهدفت صبــاح أمــس، منطقــة "بلوك 10" في مخيم 

ســقوط  إلى  أدى  مــا  واحــد،  بصــاروخ  البريــج 
سُــجلت  فيــا  الجرحــى،  مــن  وعــدد  شــهيد 

مليار شيقل لشق طرق استيطانية 
جديدة في الضفة الغربية وسط 

تصاعد غير مسبوق للاستيطان

غياب الدعم العربي الرسمي شجع الاحتلال 

معروف لـ "فلسطين": أيام 
ساخنة في الأقصى خلال 

مايـو والقدس تعيـش 
أخطــر مرحلــة

القدس- غزة/ نور الدين صالح:
حــذّر الخبــر في شــؤون القــدس د.عبــد اللــه معــروف مــن تصاعــد متوقــع في 
مؤكــداً  الجــاري،  أيار/مايــو  شــهر  خــال  الأقــصى  المســجد  بحــق  الانتهــاكات 

أن مدينــة القــدس تعيــش أخطــر مرحلــة في الوقــت الحــالي مــن حيــث 
تصاعد الهدم منذ احتالها عام 1967. 

غزة/ جال غيث:
شــارك مئــات العــال، إلى جانــب 
محرريــن،  وأسرى  الأسرى  أهــالي 
مــن  أمــس،  انطلقــت  مســرة  في 
غــزة  بمدينــة  الاتصــالات  مفــرق 
الدوليــة  اللجنــة  مقــر  إلى  وصــولًا 
نُظمــت  للصليــب الأحمــر، حيــث 
للإجــراءات  رفضًــا  تضامنيــة  وقفــة 
والعــال،  الأسرى  بحــق  المتخــذة 
بإســقاط  المطالبــة  مقدمتهــا  وفي 

قانون إعدام الأسرى.
الوقفــة  خــال  المشــاركون،  وردد 
الاتحــاد  مــن  بدعــوة  جــاءت  التــي 

عــال  لنقابــات  العــام 
وبالتنســيق  فلســطين 

وقفـــة فــي غــزة تطالــب بإسقــاط قانـــون 
إعــدام الأســرى وحمايــة حقوقهــم

الثوابتة لـ"فلسطين": »الخط البرتقالي« 
الاحتلالـي بغـزة يمتـد لعمـق المناطق 

السكنية ويفرض وقائع ميدانية جديدة

حلم الحج يتبدد… حجاج غزة يواجهون 
الألـم والخـذلان للعـام الثالـث

على أنقاض البيوت… عمال غزة ينبشون 
الركــام بحثًا عـن الحيــاة

تقييد إدخال السيولة إلى غزة… 
أزمة نقدية تتفاقم وانتهاك لاتفاق 

باريس يفاقم الانهيار الاقتصادي
غزة/ رامي رمانة:

العمــات  تدفــق  عــلى  مشــددة  قيــود  فــرض  الاحتــال  ســلطات  تواصــل 
النقديــة إلى داخــل قطــاع غــزة منــذ مــا يزيد عــلى عامين ونصف 
العــام عــلى التــوالي، مــا حــوّل النقــد الورقــي مــن وســيلة تبــادل 

جرائم كشفت عجز قوانين حرية الصحافة عن توفير الحماية لهم

صحفيــو غــزة... أصــواتٌ لا يمكــن إسكاتهــا 
ورسائــل تُكتــب بالــدم 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
واجه الصحفيون في غزة خال عامي الإبادة 
ظروفــا قاســية في أثنــاء تغطيتهــم للأحــداث، 
بالمخاطــر  محفوفــة  بيئــة  في  يعملــوا  فلــم 
الأهــداف،  ســلم  عــلى  كانــوا  بــل  فقــط، 

التــي  الدوليــة  الحايــة  قوانــين  غيــاب  مــع 
يفــرض أن تكفــل ســامة الصحفيــين، والتــي 
كشــف الواقــع في غــزة عــن عجزهــا عــن ردع 
حقيقيــة،  أمــان  مظلــة  توفــر  أو  الانتهــاكات 
ومحاســبة  تطبيقهــا  في  فشــا  يعكــس  مــا 

مكشــوفين  الصحفيــين  جعــل  مــا  الاحتــال، 
أمام الاستهداف المباشر والخطر الدائم.

المتواصــل  الاســتهداف  مــن  وبالرغــم 
يــرك  لم  والتهديــد،  والتحريــض 
التغطيــة  ميــدان  الصحفيــون 

خرج ولم يعد… مؤمن أبو جزر 
فـي عـداد المفقوديـن 

منـذ أكتوبـر 2024

غزة/ نبيل سنونو:
الحكومــي  الإعامــي  للمكتــب  العــام  المديــر  قــال 
د.إســاعيل الثوابتــة، إن المعطيــات الميدانية تشــر 
إلى أن الاحتــال لم يكتــفِ بالإبقــاء عــلى مــا يُســمى 
توســيعه  عــلى  عمــل  بــل  غــزة،  في  الأصفــر"  "الخــط 

فعليــاً إلى مــا بــات يُعــرف بـ"الخــط البرتقــالي"، وهــو 
نطــاق أوســع وأشــد تقييــدا يمتــد إلى عمــق المناطــق 

السكنية، ولا سيا في شال القطاع ووسطه.
وأوضــح الثوابتــة لصحيفــة "فلســطين" أمس، 
المســاحات  بزيــادة  يتســم  التوســع  هــذا  أن 

غزة/ محمد أبو شحمة:
مــن حجــاج  المئــات  عــلى  تخيّــم  ثقيلــة  أمــل  خيبــة 
قطــاع غــزة، بعدمــا تــاشى أملهــم في أداء فريضــة 
اســتمرار  مــع  التــوالي،  عــلى  الثالــث  للعــام  الحــج 
الانتظــار  وبــين  ســفرهم.  دون  تحــول  التــي  القيــود 

الطويــل والوعــود غــر المكتملــة، يعيــش الحجــاج 
حالــة مــن الحــزن والخــذلان، بعدمــا كانــوا يعلّقــون 
آمالهم على الوصول إلى الأراضي المقدســة وأداء 

أحد أركان الإسام.
للعــام الثالــث، ينتظــر الحــاج محمــد نــصر 

غزة/ عبد الله الركاني:
مــع انبــاج كل صبــاح في قطــاع غــزة، لا يتجه آلاف 
كــا  بنــاء  أو مواقــع  أو ورش  العــال إلى مصانــع 
اعتــادوا، بــل يســرون نحــو ركام المنــازل المدمّــرة، 
في  بالبقــاء.  ــا  هشًّ وأمــاً  بدائيــة  أدوات  حاملــين 

البيــوت،  بذكريــات  الغبــار  فيــه  يختلــط  مشــهد 
وســاحة  مؤقــت،  رزق  مصــدر  إلى  الــركام  تحــوّل 

عمل قاسية تفتقر إلى أدنى شروط الأمان.
هنا، يعمل الرجال لساعات طويلة تحت 
الشــمس، يفتّشــون بين الحجارة عن لقمة 

الناصرة/ فلسطين: 
قــت حكومــة بنيامــين نتنياهــو عــلى تخصيــص ميزانيــة تتجــاوز مليــار شــيقل  صدَّ
)نحــو 270 مليــون دولار( لتنفيــذ مشــاريع طــرق اســتيطانية جديدة في الأراضي 

الفلســطينية بالضفــة الغربيــة المحتلــة، في خطــوة تعكــس تســارعاً لافتــاً 
العبريــة  "هآرتــس"  صحيفــة  وذكــرت  الاســتيطاني.  التوســع  وتــرة  في 

غزة/ مريم الشوبكي:
إلى  الشــخصية  الأغــراض  بعــض  لجلــب  قصــرة  رحلــة  تحوّلــت 
لغــز مفتــوح عــلى المجهــول، بعدمــا اختفــى الفتــى مؤمــن أبو جزر 
دون أي أثــر، تــاركًا عائلتــه في مواجهــة انتظــارٍ ثقيــل وأســئلة بــا 

إجابــة. فمنــذ خروجــه في أكتوبر/تشريــن الأول 2024، 
لم يصــل أي خــبر عنــه، في واحــدة مــن عــشرات قصــص 
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مواطنون يتابعون هدم الاحتلال منزل المواطن راضي الجبارين شرق يطا جنوب الخليل أمس        )فلسطين(

مواطنون يشاركون في وقفة تضامنًا مع الأسرى بغزة أمس  )تصوير/ محمود أبو حصيرة(
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

غياب الدعم العربي الرسمي شجع الاحتلال 

معــروف لـ "فلسطيــن": أيــام ساخنــة فــي الأقصــى 
خــلل مايــو والقــدس تعيــش أخطــر مرحلــة

مليار شيقل لشق طرق استيطانية جديدة في الضفة 
الغربية وسط تصاعد غير مسبوق للستيطان

"الشعبية": دعوات اقتحام الأقصى تصعيد خطير ومحاولة 
لفرض واقع تهويدي بالقوة

تحليل: صعود ياسر عباس يعكس ترتيبات داخلية جديدة 
وتثير مخاوف "التوريث السياسي"

رام الله/ قدس برس:
أثــار الظهــور الافــت لنجــل رئيــس الســلطة الفلســطينية، 
محمــود عبــاس، وتصــدره لعدد من المشــاهد السياســية 
خال الأيام الأخرة، موجة من التســاؤلات في الأوســاط 
الحضــور  هــذا  دلالات  بشــأن  والإعاميــة  السياســية 
وتوقيته، وما إذا كان يعكس توجهاً لإعادة ترتيب مامح 

المرحلة المقبلة داخل مؤسسات السلطة.
ويــرى محللــون أن هــذه التحــركات لا يمكــن فصلهــا عــن 
ســياق أوســع مــن الرتيبــات السياســية الجاريــة، التي قد 
تمهــد لمرحلــة جديــدة يُعــاد فيهــا تشــكيل مركــز القــرار، 
في وجــود تحديــات داخليــة متزايــدة وضغــوط خارجيــة 

متصاعدة.
يعتــبر  مــن  بــين  التقديــرات  تتبايــن  الســياق،  هــذا  وفي 
لــدور  لإعــداده  مدروســة  خطــوة  عبــاس  يــاسر  صعــود 
تتعلــق  أعمــق  لأزمــة  انعكاســاً  فيــه  يــرى  ومــن  قيــادي، 

بطبيعة النظام السياسي ومستقبل انتقال السلطة.
بــدوره، قــال الكاتــب والمحلل الســياسي مروان القباني 
إن~ الظهــور المفاجــئ ليــاسر عباس في أكثر من مناســبة 
رسمية يشر إلى تهيئة لمرحلة جديدة يُتوقع أن يلعب 

فيها دوراً محورياً في رسم مامحها.
وأضــاف القبــاني، أن هــذا الحضــور الإعامــي المكثــف 

الســياسي  النظــام  حــول طبيعــة  تســاؤلات عديــدة  يثــر 
الذي تُدار من خاله الســلطة الفلســطينية، ومدى تقبل 
الشــارع الفلســطيني لفكــرة "التوريــث الســياسي"، التــي 

شهدتها عدة دول عربية في تجارب سابقة.
وتابــع أن هنــاك جملــة مــن الأســئلة الجوهريــة التــي مــا 
تــزال بحاجــة إلى إجابــات واضحــة، مــن بينهــا: هــل يمكــن 
إعــادة تشــكيل النظــام الســياسي بمــا يســمح بتمرير مبدأ 
التوريــث؟ وهــل يمتلــك يــاسر عباس القــدرة على قيادة 
المرحلة المقبلة في ظل التحديات الكبرة التي تتطلب 

تضافر الجهود وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني؟
الســيناريو  هــذا  طــرح  مجــرد  أن  إلى  القبــاني  وأشــار 
الســلطة  تعيشــها  التــي  الأزمــة  عمــق  يعكــس  للنقــاش 
الفلسطينية، خاصة في ظل عجزها عن معالجة الأزمات 
المراكمة والتحديات التي تواجه الشــعب الفلســطيني 

وتمس حاضره وتهدد مستقبله.
أن  خريشــة  نبهــان  الســياسي  المحلــل  رأى  جانبــه،  مــن 
تكليف رئيس السلطة محمود عباس لنجله ياسر عباس 
بمهــام رســمية، ومنحــه صفــة "مبعــوث خــاص"، يأتي في 
اللجنــة  لعضويــة  للرشــح  أمامــه  الطريــق  تمهيــد  ســياق 

المركزية لحركة "فتح".
وأوضــح خريشــة أن فــرص نجــاح يــاسر عبــاس قــد تكــون 

مرتفعة في حال قرر خوض الانتخابات، مرجعاً ذلك إلى 
مــا وصفــه بآليــات انتخــاب "غر مهنيــة" داخل الحركة، لا 

تستند بشكل كامل إلى نظامها الداخي.
وأشار إلى أن ياسر عباس لا يمتلك ثقاً تنظيمياً داخل 
قواعد "فتح"، كا لا يحظى بشــعبية واســعة في الشــارع 
الفلســطيني، واصفــاً دخولــه إلى العمــل الســياسي بأنــه 
انتقال مفاجئ من عالم الأعال إلى الساحة التنظيمية.
وأضــاف أن دخــول رجــال الأعــال إلى العمــل الســياسي 
أمــر ممكــن، لكنــه يتطلــب "تدرجــاً ومقدمــات"، معتــبراً 
أن مــا يجــري في حالــة يــاسر عبــاس يتجــاوز هــذا المســار 

التقليدي.
ملفــات  عبــاس  يــاسر  تــولي  أن  إلى  خريشــة  ولفــت 
خارجيــة، مــن بينهــا الملــف اللبنــاني، إلى جانــب زياراتــه 
لمقار رســمية في رام الله، يعكس توجهاً لمنحه حضوراً 

سياسياً متقدماً داخل مؤسسات الحركة.
التــي  الرســمية  الاســتقبالات  طبيعــة  أن  إلى  أشــار  كــا 
في  واضحــة  تســهيات  وجــود  عــلى  تــدل  بهــا  حظــي 
تحركاته، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن ترتيبات 

أوسع لإعادة تشكيل المشهد القيادي داخل الحركة.
التــي  المتســارعة  التحــولات  ظــل  في  أنــه  إلى  ويُشــار 
يشهدها المشهد السياسي الفلسطيني، برز اسم ياسر 

عبــاس مؤخــراً في واجهــة الأحــداث مــن خــال حضــوره 
المتكــرر في مناســبات رســمية وتوليــه مهــام ذات طابــع 
التحليــات  مــن  موجــة  أثــار  مــا  ودبلومــاسي،  ســياسي 

والتكهنات حول دوافع هذا الظهور وأهدافه.
وفي ســياق متصــل، كشــفت مصــادر عربيــة وفلســطينية 
أن الســلطة الفلســطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، 
تجــري مفاوضــات لإقنــاع جنــوب أفريقيــا ودول متحالفــة 
محكمــة  مــن  "إسرائيــل"  ضــد  شــكواها  بســحب  معهــا 
جريمــة  بارتــكاب  باتهامهــا  المتعلقــة  الدوليــة،  العــدل 
الإبادة الجاعية في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أموال 
عائــدات الضرائــب )المقاصة( المحتجزة لدى الاحتال، 
وعدم المانعة في صعود ياسر عباس إلى سلم القيادة 

الفلسطينية.
وأكدت وسائل إعام أوروبية عن صحة هذه المفاوضات 
13 دولــة  والتــي وُصفــت بالمتقدمــة، وتجــري بمشــاركة 
وسيطة، معظمها غربية، بهدف أن يطلب عباس رسمياً 
من جنوب أفريقيا والدول المنضمة للدعوى، منذ نهاية 
عــام 2023، ســحب الشــكوى مــن أمــام محكمــة العــدل 

الدولية.
مســألة  أيضــاً  أثــار  ّعبــاس  إن  فلســطيني  مصــدر  وقــال 
المؤتمــر الثامــن لحركــة "فتــح"، المزمع عقده هذا الشــهر 

الأمريكيــة  الإدارة  مانعــة  بعــدم  مطالبــاً  اللــه،  رام  في 
المركزيــة  اللجنــة  في  عضــواً  عبــاس  يــاسر  نجلــه  تعيــين 
انعقــاد  بعــد  رســمية  قياديــة  مهــام  وتســليمه  للحركــة، 

المؤتمر.
عليهــا  يــشرف  المفاوضــات  هــذه  أن  المصــدر  وأوضــح 
مكتب عباس، بمشاركة المستشار الدبلوماسي للرئيس 
مجــدي الخالــدي، ورئيس جهــاز المخابرات العامة اللواء 

ماجد فرج، إلى جانب ياسر عباس.
قــراراً  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  أصــدر  قــد  وكان 
لحركــة  الثامــن  العــام  المؤتمــر  انعقــاد  موعــد  بتحديــد 
التحريــر الوطنــي الفلســطيني "فتــح" في مدينــة رام اللــه 

بتاريخ 14/05/2026.
محطــة  باعتبــاره  للحركــة  الثامــن  المؤتمــر  إلى  ويُنظــر 
الأطــر  انتخــاب  إعــادة  سيشــهد  حيــث  مهمــة،  تنظيميــة 
والمجلــس  المركزيــة،  اللجنــة  ذلــك  في  بمــا  القياديــة، 
ممثلــين  إلى  إضافــة  الاستشــاري،  والمجلــس  الثــوري، 
عــن الأقاليــم والكــوادر التنظيميــة المختلفــة داخل الوطن 

وخارجه.
ويــأتي انعقــاد المؤتمــر في ظل ســياق ســياسي حســاس، 
مــع تزايــد الحديــث حــول مرحلــة مــا بعد محمــود عباس، 

واحتالات بروز قيادات جديدة داخل الحركة.

غزة/ فلسطين: 
حذّرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" من 
تداعيــات الدعــوات التــي أطلقتهــا مجموعــات 
يــوم  الأقــصى  المســجد  لاقتحــام  إسرائيليــة 
تصعيــدًا  تمثــل  أنهــا  ةً  عــادَّ المقبــل،  الجمعــة 
الأمــر  فــرض  مخططــات  ضمــن  ينــدرج  خطــرًا 
القــدس  مدينــة  في  الأوضــاع  وتفجــر  الواقــع 

وعموم الأراضي الفلسطينية.
أمــس:  الشــعبية في تصريــح صحفــي  وقالــت 
تُعــرف  عــا  الصــادرة  الدعــوات،  هــذه  إن 
بـ"منظات الهيكل"، وبدعم من وزراء وأعضاء 
في "الكنيست" )البرلمان( الإسرائيي، تشكل 
بالمكانــة  المســاس  يســتهدف  خطــرًا  "تطــورًا 
الدينيــة والتاريخيــة للمســجد الأقــصى، خاصــة 

مــع اختيــار يــوم الجمعــة لمــا يحملــه مــن رمزيــة 
خاصة لدى المسلمين".

وأوضحت الشعبية أن "محاولة تنفيذ الاقتحام 
في هــذا التوقيــت تعكــس توجهــات الحكومــة 
الــصراع"،  بـ"حســم  مــا تصفــه  نحــو  الإسرائيليــة 
في  والمــكاني  الزمــاني  التقســيم  فــرض  عــبر 
المســجد الأقــصى، وتغيــر الواقــع القائــم فيــه، 
بمــا يتعــارض مــع الوضــع التاريخــي والقانــوني 

للمقدسات في القدس".
وأضافــت أن "مــا يجــري في المدينــة المقدســة 
السياســات  مجمــل  عــن  فصلــه  يمكــن  لا 
ســواء  الفلســطينية،  الأراضي  في  الإسرائيليــة 
في قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة"، معتــبرة أن 
"هــذه السياســات تنــدرج ضمــن ســياق واحــد 

يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني وفرض 
وقائع جديدة على الأرض". وأشارت الشعبية 
مــا  ذكــرى  مــع  الدعــوات  هــذه  تزامــن  أن  إلى 
يُعرف بـ"احتال القدس" وفق التقويم العبري 
يحمــل دلالات سياســية، ويهــدف إلى تكريــس 
ما وصفته بـ"الســيادة بالقوة"، إضافة إلى إثارة 

التوترات الدينية في المنطقة.
وانتقــدت مــا وصفته بصمت المجتمع الدولي 
تجــاه التطــورات في القــدس، معتــبرة أن هــذا 
الموقــف يشــجع "إسرائيــل" عــلى المــي في 

سياساتها.
ودعــت، في المقابــل، إلى تحــرك دولي عاجــل 
الإنســان  تســتهدف  التــي  الانتهــاكات  لوقــف 

الفلسطيني والأراضي والمقدسات.

الناصرة/ فلسطين: 
عــلى  نتنياهــو  بنيامــين  حكومــة  قــت  صدَّ
شــيقل  مليــار  تتجــاوز  ميزانيــة  تخصيــص 
)نحــو 270 مليــون دولار( لتنفيــذ مشــاريع 
الأراضي  في  جديــدة  اســتيطانية  طــرق 
المحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة  الفلســطينية 
في خطــوة تعكــس تســارعاً لافتــاً في وتــرة 

التوسع الاستيطاني.
وذكــرت صحيفة "هآرتــس" العبرية أمس، 
ربــط  إلى  تهــدف  المشــاريع  هــذه  أن 
المســتوطنات القائمــة والجديــدة، وتعزيز 
يرســخ  بمــا  بهــا،  الخاصــة  التحتيــة  البنيــة 

وجودها على الأرض.
ســتُخصص في  بيــان حكومــي،  وبحســب 

المرحلــة الأولى نحــو مليــون دولار لإعــداد 
أن  عــلى  التصميــم،  وأعــال  المخططــات 
تُعــرض هــذه الخطــط للمصادقــة النهائيــة 
خــال 45 يومــاً، في حــين ســيجري تمويل 
المشروع من مخصصات إضافية لميزانية 
وزارة المالية، دون الكشف عن المسارات 

الدقيقة لهذه الطرق.
طفــرة  ســياق  في  القــرار  هــذا  ويــأتي 
استيطانية غر مسبوقة منذ تولي حكومة 
نتنياهــو مهامهــا أواخــر عام 2022، حيث 
المســتوطنات  المتحــدة  الأمــم  تعتــبر 
الفلســطينية  الأراضي  في  "الإسرائيليــة" 

غر قانونية بموجب القانون الدولي.
نحــو 750  التقديــرات إلى وجــود  وتشــر 

ألف مســتوطن في الضفة الغربية وشرقي 
القدس، في ظل سياســات تُتهم بالســعي 
الأرض  عــلى  جديــدة  وقائــع  فــرض  إلى 

وتفتيت الجغرافيا الفلسطينية.
ميــداني  تصعيــد  مــع  ذلــك  ويتزامــن 
عــلى  الحــرب  انــدلاع  منــذ  متواصــل 
الأول/أكتوبــر  تشريــن  في  غــزة  قطــاع 
الاحتــال  جيــش  كثّــف  حيــث   ،2023

الضفــة  في  اعتداءاتهــم  والمســتوطنون 
الغربيــة، مــا أدى إلى استشــهاد أكــثر مــن 
1100 فلســطيني وإصابــة نحــو 12 ألفــاً، 

إضافــة إلى تنفيــذ حمات اعتقال واســعة 
طالــت آلاف الفلســطينيين، وفــق بيانــات 

رسمية.

القدس- غزة/ نور الدين صالح:
حــذّر الخبــر في شــؤون القــدس د.عبــد اللــه 
معــروف مــن تصاعــد متوقــع في الانتهــاكات 
بحق المسجد الأقصى خال شهر أيار/مايو 
تعيــش  القــدس  أن مدينــة  الجــاري، مؤكــداً 
أخطــر مرحلــة في الوقــت الحــالي مــن حيــث 

تصاعد الهدم منذ احتالها عام 1967. 
وقــال معــروف لصحيفــة "فلســطين" أمــس، 
إن شــهر مايــو ســيتضمن عــدة جُمــع ســتكون 
ســاخنة، إذ تســعى خالها منظات الهيكل 
إلى تعويــض مــا فاتهــا مــن اقتحامــات خــال 
فــرة إغــاق الأقــصى التــي اســتمرت أربعــين 

يوماً تزامناً مع "عيد الفصح" العبري.
أيــام  عــلى  يحتــوي  الشــهر  هــذا  أن  وأوضــح 
مــا  أعيــاد يهوديــة، وهــو  تتزامــن فيهــا  جُمــع 
اســتغاله  عــلى  الهيــكل  ســتعمل منظــات 
الأقــصى  للمســجد  الاقتحامــات  لتكثيــف 
ومحاولــة تكريــس واقــع جديــد فيــه، تتضمــن 
أداء طقــوس تلموديــة في محاولــة لاســتفزاز 

مشاعر الفلسطينيين.
وفــق  اليهوديــة،  المناســبات  أبــرز  ومــن 
معــروف، مــا يُعــرف بـــ "عيــد الفصــح الثــاني" 
الذي وافق 1 أيار، أما الثانية فهي ما تُسمى 
"يــوم القــدس" الــذي يوافــق 15 مايــو، وهي 
ذكــرى احتــال القــدس عــام 1967، إذ تعــد 
هــذه المناســبة مــن أبــرز الفعاليــات القوميــة 
اقتحامــات  عــادة  وتشــهد  الاحتــال  لــدى 

واسعة للأقصى.
ونبّــه إلى دعــوات أطلقتهــا منظــات الهيــكل 
العلــم  رفــع  مــن  المســتوطنين  لتمكــين 
جانــب  إلى  الأقــصى،  داخــل  الإسرائيــي 
مطالبــات سياســية بالســاح بالاقتحــام حتى 

في يوم الجمعة.
الجمعــة  يــوم  فتــأتي  الثالثــة،  المناســبة  أمــا 
مــع "عيــد الأســابيع"  تزامنــاً  أيار/مايــو،   22

التوراتي، والذي يُعد من أعياد الحج الثاثة 
في المــوروث الدينــي اليهودي، ورغم تراجع 
مكانتــه لصالــح "يــوم القــدس"، إلا أنه لا يزال 

يشــكل محطــة إضافيــة لمحــاولات الاقتحــام 
وتقديم القرابين داخل الأقصى.

أيــام  مــع  المناســبات  هــذه  تزامــن  أن  وأكــد 
الجمعــة، التــي يُغلــق فيهــا بــاب الاقتحامــات 
المتطرفــة  الجاعــات  يدفــع  قــد  رســمياً، 
الخميــس  أيــام  اقتحاماتهــا في  تكثيــف  إلى 

السابقة لها، باعتبارها "أيام تعويضية".
ودعــا معــروف إلى ضرورة اليقظــة والتواجــد 
هــذه  خــال  الأقــصى  المســجد  في  المبكــر 
الأيام الســتة )الخميس والجمعة(، لمواجهة 
محاولات فرض التقســيم الزماني والمكاني، 
تحويــل المســجد  أو  القرابــين  إدخــال  ومنــع 

إلى ساحة للفعاليات الاستيطانية.
الشــعبي  الحــراك  أهميــة  عــلى  شــدد  كــا 
والإعامــي لتســليط الضــوء عــلى مــا يجــري 
صمــود  ودعــم  الأقــصى،  المســجد  في 
المرابطين فيه، في ظل ما وصفه بمحاولات 
متواصلــة لفــرض واقــع جديــد في أحــد أهــم 

المقدسات الإسامية.

نفســه بالإضافة الى زيادة وترة الاقتحامات 
للمنازل".

يفــرض  "الاحتــال  معــروف  وأضــاف 
مخالفــاتٍ بأمــوال باهظــة عــلى المقدســيين 
حيــث ارهقتهــم وحوّلــت حياتهم إلى جحيم 
القيــام  مــن  منعهــم  إلى  إضافــة  يُطــاق،  لا 
الخاصــة  الاعتياديــة  اليوميــة  بأنشــطتهم 
بالجوانــب الاجتاعيــة، عــدا عــن مخالفــات 

ضد المحال التجارية في القدس".
الى  يســعى  الاحتــال  أن  التأكيــد  وجــدد 
الراهــن،  الوقــت  في  أهــداف  عــدة  تحقيــق 
مدينــة  في  جديــدة  وقائــع  تثبيــت  أبرزهــا 
محيطهــا  عــن  فصلهــا  أهمهــا  القــدس 
عــدد  وتخفيــض  الضفــة  في  الفلســطيني 
لمغــادرة  ودفعهــم  المقدســيين  الســكان 

المدينة بشكل طوعي أو بالقوة.
يعمــل  التــي  المرحليــة  الأهــداف  أن  ورأى 
بالــذات  الآونــة  هــذه  في  الاحتــال  عليهــا 
خــاص  بشــكل  الأقــصى  بالمســجد  تتعلــق 

تصاعد الهدم
وتــرة  تصاعــد  معــروف  أكــد  الســياق،  في 
الهــدم بشــكل كبــر منــذ بدايــة حــرب الإبــادة 
الجاعيــة عــلى قطــاع غــزة، حيــث شــهدت 
الركيــز  تــم  حيــث  كثــرة،  هــدم  مجــزرة 
الواقــع جنــوبي المســجد  عــلى حــي ســلوان 

الأقصى".
وأوضح أن حي سلوان هو الخاصرة الجنوبية 

وهــي  للأقــصى  إدارة جديــدة  تثبيــت  وهــي 
الأوقــاف  دائــرة  عــن  بديــا  الاحتــال  ســلطة 

الإسامية.
أمــا عــلى المــدى البعيــد، فيخطــط الاحتــال 
القــدس،  مدينــة  عــلى  الكاملــة  للســيطرة 
ولكنــه يحــاول في الوقــت الراهــن الاســتفادة 
مــن الظــروف الحاليــة التــي تعيشــها المنطقة 
والاقليــم للحصــول على أكــبر قدر ممكن من 
ريثــا  المقدســة  المدينــة  في  المكتســبات 

تتغر أوضاع الإقليم، وفق معروف.
كا انتقد غياب الدعم الرسمي في الوقت 
الراهن الناجم عن حالة الارباك التي تعيشها 
المتخاذلــة،  والإســامية  العربيــة  الأنظمــة 
مطالبــاً الأجهــزة الرســمية والشــعوب العربيــة 
تشــكيل  عــبر  مســؤولياتها  تحمــل  بــضرورة 
ضغــط حقيقــي عــلى حكوماتهــا لــكي تقــوم 
بعمــل ســياسي ملمــوس عــلى الأرض وليــس 
الدوليــة  المحافــل  في  احتجاجــات  مجــرد 

لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية.

لمنطقــة  الجنــوبي  والحامــي  للأقــصى 
المســجد، لذلــك فهــو مســتهدف منــذ زمــن 
الاســتهداف  ذروة  "لكــن  مســتدركاً  طويــل، 
ســواء  الإسرائيليــة  الحــرب  ظــل  في  كانــت 
الحــرب  أو  غــزة  في  المســتمرة  الإبــادة 

الإقليمية على إيران".
الاحتــال ضــد  انتهــاكات  تســتمر  أن  ورجّــح 
أن  ســيّا  لا  متصاعــد،  بشــكل  الأقــصى 
الاحتال بات يرى أن هذه الفرصة "ذهبية" 
ولن تتكرر كي يتمكن من حســم عدة قضايا 
في مدينــة القــدس، مثــل المســجد الأقــصى 
والســيادة عليــه وقضيــة الوجود الفلســطيني 
والحاضنــة  للأقــصى  المحيطــة  الاحيــاء  في 
الشــعبية لــه مــن ناحيــة الشــال حــي الشــيخ 

جراح والجنوب حي سلوان.
مدينــة  في  "الانتهــاكات  أن  عــلى  وشــدد 
أصبــح  حيــث  تنتهــي،  تــكاد  لا  القــدس 
المقــدسي يعيــش جحيــاً حقيقيــاً، في ظــل 
اســتمرار الاحتــال حيــث بــات لا يأمــن عــلى 
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ماذا بشأن نزع السلح من 
العرب الفلسطينيين؟

الســاح عــلى  تــم تحريــم حمــل  البريطــاني،  زمــن الاســتعار  في 
الشــعب العــربي الفلســطيني، وصــار يحاكــم بســتة أشــهر ســجن 
كل مــن توجــد في جيبــه رصاصــة واحــدة، واقتــصر وجــود الســاح 
في يــد عمــاء الإنجليــز، ومــن يعمــل معهــم في الشرطة أو الأجهزة 
الأمنية، في الوقت الذي واصلت فيه العصابات اليهودية التزود 
بكل أنواع الساح تحت سمع وبصر الاستعار الإنجليزي، الذي 

سهل عملية تسليح العصابات الصهيونية.
فاذا كانت نتيجة نزع ســاح الشــعب العربي الفلســطيني طوال 

فرة الاستعار البريطاني؟
لقــد تمكنــت العصابــات اليهوديــة من تنفيذ أكــثر من مجزرة بحق 
الشــعب العــربي الفلســطيني، وتمكنــت العصابــات اليهوديــة من 
القــرى العربيــة، وتمــت  الســيطرة عــلى عــشرات المــدن، ومئــات 
النكبة التي ســيطر فيها العدو على معظم أرض فلســطين، وترك 

العرب الفلسطينيين لاجئين في أكثر من بقعة أرض.
وحــين حمــل بعــض الشــباب العــربي الفلســطيني ســاح المقاومــة 
مــارس  المــصري مصطفــى حافــظ،  البطــل  قيــادة  تحــت  غــزة  في 
العــدو الإسرائيــي كل أشــكال الإرهــاب ضــد المدنيــين في غــزة، 
النتيجــة  لتكــون  شــارون،  قادهــا  التــي  المجــازر  عــشرات  وكانــت 
اتفــاق نــزع ســاح المقاومــة في غزة، ومن ثــم الاحتال الإسرائيي 

لغزة وسيناء سنة 1956.
ليتكرر نزع ساح المقاومة في غزة والضفة الغربية، بل تم تحريم 
مقاومــة دولــة العــدو مــن داخــل غــزة أو الضفــة الغربيــة حتــى ســنة 
1967، لتكون النتيجة لنزع ساح المقاومة الاحتال الإسرائيي 

للضفة الغربية والقدس وغزة من ذاك التاريخ وحتى يومنا هذا.
وحمــل الشــعب العــربي الفلســطيني الســاح، واســتمر بالمقاومة 
بــروت  مــن  الفدائيــين  خــروج  وحتــى   ،1967 تاريــخ هزيمــة  مــن 
1982، حيــث تــم نــزع ســاح المقاومــة، وحصلت مجازر مخيمي 

لــلأرض  احتالــه  الإسرائيــي  العــدو  ليواصــل  وشــاتيا،  صــرا 
العربيــة، حتــى انتفاضــة الحجــارة 1987، التــي مثلت في بدايتها 
قمــة نــزع الســاح، والاكتفــاء بالحجــر بديــاً عــن البندقيــة، حتــى 
ســنة 1993، تاريــخ التوقيــع عــلى اتفاقيــة أوســلو، حيــث تــم نــزع 
ســاح المقاومــة رســميا، وقــام الشــباب الفلســطيني في رام اللــه 
الاكتفــاء  وصــار  الإسرائيليــة،  الدبابــة  فوهــة  عــلى  الــورود  بوضــع 
بســاح الســلطة، فكانت النتيجة أن اســتقر الاحتال الإسرائيي، 
وبسط سيطرته على معظم أراضي الضفة الغربية وغزة، واطمأن، 
العــربي  الشــعب  تعذيــب  في  وتوســع  الاســتيطان،  في  وتوســع 

الفلسطيني، ولم يتوقف القتل والجرح والسجن.
وعــاد الشــعب العــربي الفلســطيني وحمــل ســاحه ضــد الاحتال 
في انتفاضــة الأقــصى 2000، واســتمر في المقاومــة حتــى ســنة 
بالوعــود  والثقــة  الســاح،  ونــزع  الانتفاضــة،  ذبــح  تاريــخ  2005ـ 

الإسرائيلية والأمريكية بإقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الاحتال.
واليــوم، وبعــد عــشرات الســنين، يطالــب العــدو الإسرائيــي بنــزع 
ســاح المقاومــة مــن يــد شــباب غــزة، كي يســتكمل ســيطرته عــلى 
لعمائــه  ويســمح  الفلســطيني،  الوجــود  تصفيــة  ويتمــم  الأرض، 
بمارسة القتل والذبح لكل عربي فلسطيني يقف ضد الاحتال 

والعدوان الإسرائيي.
فهل يُلدغ العرب الفلسطينيون من الجحر نفسه للمرة العاشرة؟

الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
صادر عن محكمة غزة الشرعية

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
محكمة غزة الشرعية الابتدائية 

إلى المدعــى عليــه / ســامي ســامة اشــتيوي عــودة مــن الأردن والمقيــم في 
ألمانيــا والمجهــول محــل الإقامــة الآن فيهــا، يقتــي حضــورك إلى محكمة غزة 
الشرعيــة وذلــك يــوم الأحــد الموافــق 2026/6/7م الســاعة العــاشرة صباحــاً، 
تفريــق   (( وموضوعهــا  2023/1495م  أســاس  الدعــوى  في  للنظــر  وذلــك 
للضرر من التعليق (( المقامة ضدك من قبل المدعية/ مريم صدقي شاهين 
شــاهين مــن غــزة وســكانها، وإن لم تحــضر بالوقــت المعــين أو ترســل وكيــاً 
عنــك أو تبــدِ للمحكمــة معــذرة مشروعــة، يجــري بحقــك المقتــى الشرعــي 

غيابياً. لذلك جرى تبليغك حسب الأصول وحرر في 2026/5/4م.
قاضي محكمة غزة الشرعي

الشيخ/ محمود جمعة الكردي 

دولة فلسطين
المجلس الأعلى للقضاء

لدى محكمة بداية غزة... الموقرة
في القضية رقم 35 / 2026

في الطلب رقم 135 / 2026
المستدعي / خضر سيد رباح الحتو من سكان الوسطى شارع صاح الدين 

مقابل محطة الوسطى للبرول هوية رقم )8021297418(
وكيلــه المحامــي/ عــاء نظمــي الرحــي - غــزة تــل الهــوا مقابــل مستشــفى 

القدس جوال رقم/ 0599685804
المستدعى ضده / أحمد حلمي محمد سليم من سكان غزة الجاء مقابل محطة 
البربري للبرول هوية رقم )920800760( )مجهول محل الإقامة خارج الباد(

   نوع الدعوى / تنفيذ عيني
قيمة الدعوى/  )470000 $ ( )أربعائة وسبعون ألف دولار أمريكي(

))مذكرة حضور بالنشر المستبدل((
لدى محكمة بداية غزة... الموقرة

في القضية رقم 35 / 2026
في الطلب رقم 135 / 2026

القضيــة  أقــام  قــد  إلى المســتدعى ضــده المذكــور بمــا أن المســتدعي المذكــور 
المرقومة أعاه استناداً إلى ما يدعيه في لائحة دعواه المذكورة أعاه ونظراً لأنك 
مجهول محل الإقامة وحســب اختصاص محكمة بداية غزة في نظر هذه القضية 
وعماً بالمادة 20 من قانون أصول المحاكات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة

2001 وبناءً على قرار السيد قاضي محكمة بداية غزة في الطلب رقم )2026/135( 

 بالساح لنا بتبليغك عن طريق النشر المستبدل وذلك حسب الأصول.
يــوم )الأربعــاء( الموافــق  لذلــك يقتــي عليــك أن تحــضر لهــذه المحكمــة 
جوابــك  إيــداع  عليــك  يقتــي  كــا  صباحــاً،  التاســعة  الســاعة   )2026/5/20(
التحريــري خــال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريخ النشر وليكن معلومــاً لديك أنك إذا 
تخلفت عن ذلك فسينظر في القضية باعتبارك حاضراً. حرر في 2026-05-04
رئيس قلم محكمة بداية غزة
الأستاذ/ عار قنديل

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحي 
إعلان بشأن مختار عائلة / شبير - خانيونس

)) تعلن دائرة شؤون المخاتر في وزارة الحكم المحي بمحافظات غزة
 بأن الســيد/ تميم ســالم سعيد شبير 

قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار عائلــة / شــبر – خانيونــس، 
عــلى مــن يرغــب في الاعــراض التوجــه إلى الدائــرة في مقــر الــوزارة 

لتقديم طلب الاعراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

دولة فلسطين 
وزارة 

الحكم المحي 
إعلان بشأن مختار عائلة/ شاهين - دير البلح

)) تعلن دائرة شؤون المخاتر في وزارة الحكم المحي بمحافظات غزة
 بأن الســيد/ رامي إبراهيم عبد الله شــاهين 

قــد تقــدم لشــغل منصــب مختــار عائلــة / شــاهين – ديــر البلح، 
عــلى مــن يرغــب في الاعــراض التوجــه إلى الدائــرة في مقــر الــوزارة 

لتقديم طلب الاعراض وذلك خال أسبوعين من تاريخه((.

حلم الحج يتبدد… 
حجاج غزة يواجهون الألم والخذلان للعام الثالث

"الديمقراطية": تجاهل 
الكارثة الإنسانية في غزة 

يحـــوّل المفاوضـــات 
إلى أداة ابتــزاز

بروت/ فلسطين: 
دعــت "الجبهــة الديمقراطيــة لتحرير فلســطين" إلى وقف ما وصفته 
بـ"حــرب الإبــادة الإنســانية" التــي تواصــل دولــة الاحتــال الإسرائيــي 
شــنّها عــلى قطــاع غــزة، مشــددة عــلى ضرورة الانتقــال العاجــل إلى 
مرحلــة التعــافي وإعــادة الإعــار، بعيــدًا عــن الــشروط والتفســرات 

الإسرائيلية المرتبطة بخطط وقف إطاق النار.
وأكــدت الديمقراطيــة في بيــان صحفــي أمــس، أن "إغــراق مباحثــات 
القاهرة بين الوســطاء وفصائل العمل الوطني الفلســطيني بسلســلة 
للكارثــة  الأولويــة  إعطــاء  دون  والأمنيــة،  السياســية  القضايــا  مــن 
الإنســانية المتفاقمــة في القطــاع، يشــكّل خطــرًا حقيقيًــا عــلى مصــر 
نحــو مليــوني فلســطيني فقــدوا منازلهــم ومصــادر رزقهــم، في ظــل 

أعداد كبرة من الضحايا بين شهداء وجرحى".
وأشــارت إلى أن "آلاف الأطفــال في غــزة باتــوا أيتامًــا نتيجــة الحــرب، 
جانــب  إلى  والديهــم،  فقــدوا  طفــل  آلاف  خمســة  مــن  أكــثر  بينهــم 
آلاف آخريــن فقــدوا أحــد الوالدين، ما ينذر بمســتقبل غامض لجيل 
كامــل يعيــش في ظــروف إنســانية قاســية تفتقــر إلى الحد الأدنى من 

مقومات الحياة الكريمة".
ورأت أن "تجاهل هذا الواقع الإنساني والانشغال بملفات تفاوضية 
متعــددة في آن واحــد يمنــح الاحتــال فرصــة لتحويــل المفاوضــات 
إلى أداة ابتــزاز ســياسي، بــدلًا مــن أن تكــون مدخــاً لوقــف العــدوان 

وتخفيف معاناة السكان".
وفي سياق متصل، اعتبرت الديمقراطية أن "تعطيل قوات الاحتال 
دخــول اللجنــة الوطنيــة لإدارة قطــاع غــزة يعكــس نوايــا واضحــة لإبقــاء 
القطــاع في حالــة فــراغ إداري وخدمــاتي، بمــا يعيــق تنظيــم الأوضــاع 

الداخلية وتأمين الخدمات الأساسية للسكان".
وأضافت أن "هذا التعطيل يهدف إلى إبقاء القطاع ساحة مفتوحة 
للتدخات السياسية والأمنية الإسرائيلية، بما يشمل إعادة رسم ما 
يُعــرف بـ"الخــط الأصفــر"، وتوســيع نطاق الســيطرة، فضاً عن تغذية 

الانقسامات الداخلية عبر دعم مجموعات مرتبطة بالاحتال".
وشــددت الديمقراطيــة عــلى أن المدخــل الأســاسي لتنفيــذ أي خطة 
تتعلــق بقطــاع غــزة، بمــا في ذلــك المبــادرات المطروحــة والقــرارات 
الدوليــة، يكمــن في "الإسراع بإدخــال اللجنــة الوطنيــة إلى القطــاع، 
الخدمــات،  لتقديــم  الفلســطينية  الرســمية  المؤسســات  وتفعيــل 
دون  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  أمــام  العراقيــل  كافــة  وإزالــة 

شروط".
كا دعت إلى "تكليف الشرطة الفلسطينية، بالتعاون مع الأهالي، 
لضــان الأمــن والاســتقرار، والعمــل عــلى توزيــع عــادل للمســاعدات 
الظــروف  ظــل  الســكان في  احتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  يلبّــي  بمــا 

الإنسانية المتدهورة".

3 شهداء وإصابات في تصعيد إسرائيلي 
متواصل وخروقات جديدة للهدنة في غزة

غزة/ محمد أبو شحمة:
عــلى  تخيّــم  ثقيلــة  أمــل  خيبــة 
غــزة،  قطــاع  حجــاج  مــن  المئــات 
أداء  في  أملهــم  تــاشى  بعدمــا 
فريضــة الحــج للعــام الثالــث عــلى 
التــوالي، مــع اســتمرار القيــود التــي 
تحــول دون ســفرهم. وبــين الانتظار 
المكتملــة،  غــر  والوعــود  الطويــل 
الحــزن  مــن  حالــة  الحجــاج  يعيــش 
يعلّقــون  كانــوا  بعدمــا  والخــذلان، 
آمالهــم على الوصول إلى الأراضي 
أركان  أحــد  وأداء  المقدســة 

الإسام.
للعام الثالث، ينتظر الحاج محمد 
خــبر  بشــغف  عامًــا(   70( نــصر 
الســاح لحجــاج غــزة بالتوجــه إلى 
مناســك  لأداء  الحجازيــة،  الديــار 
الحــرام  المســجد  وزيــارة  الحــج 
هــذا  لكــن  النبــوي.  والمســجد 

الانتظــار ينتهــي في كل مــرة بخيبــة 
جديدة.

يقــول نــصر لصحيفــة "فلســطين": 
"دفعنــا ألــف دينــار لــوزارة الأوقــاف 
عبر شركة الحج والعمرة، واعتقدنا 
مختلفًــا،  ســيكون  العــام  هــذا  أن 
ونصــي  المناســك  ســنؤدي  وأننــا 
ومســجد  الحــرام  المســجد  في 

رسول الله".
قبــل  "تفاجــأت  بحــرة:  ويضيــف 
أيام باتصال من الشركة تطلب منا 
اســرداد المبلغ، فعشت حالة من 

الإحباط واليأس مرة أخرى".
وتضــاؤل  الأخبــار  ترقــب  وبــين 
آمــال  أن  نــصر  يؤكــد  الفــرص، 
بإجــراءات  تصطــدم  الحجــاج 
مــا  المعابــر،  وإغــاق  الاحتــال 
طــال  حلــم  تحقيــق  مــن  يحرمهــم 

انتظاره.

اللجنــة  كانــت  الســياق،  وفي 
أعلنــت  قــد  غــزة  لإدارة  الوطنيــة 
وبــذل  الحجــاج،  لملــف  متابعتهــا 
وضــان  العقبــات  لتذليــل  جهــود 
أن  إلا  بكرامــة،  وعودتهــم  ســفرهم 
تلــك الجهــود لم ترجــم إلى نتائــج 

ملموسة على أرض الواقع.
حسرة مؤجلة

حيــاة  الحاجــة  حــال  يختلــف  ولا 
مــن  عــن غرهــا  عامًــا(   65( معمــر 
تعــذر  خــبر  تلقــت  إذ  الحجــاج، 
بعدمــا  كبــرة،  بصدمــة  ســفرها 
كانــت ترقــب بفــارغ الصــبر لحظــة 

الوصول إلى بيت الله الحرام.
مابــس  "اشــريت  معمــر:  تقــول 
وعندمــا  الحــرب،  قبــل  الإحــرام 
نزحت من منزلي شرق خان يونس 
كان  الأمــل  لأن  معــي،  حملتهــا 
كبــرًا في أن أصــل إلى مكــة وأؤدي 

تبقــى مــن حصــة قطــاع غــزة ضمــن 
نظــام القرعــة إلى الضفــة الغربيــة، 
واســعًا  غضبًــا  أثــارت  خطــوة  في 
في  الحــج  وشركات  الحجــاج  بــين 

القطاع.
يبقــى  الواقــع،  هــذا  اســتمرار  ومــع 
آلاف  لــدى  مؤجــاً  الحــج  حلــم 
عامًــا  يواجهــون  الذيــن  الغزيــين، 
بعــد آخــر واقعًــا قاســيًا يحرمهم من 
أداء شعرة طالما انتظروها، وسط 
مصــر  بشــأن  مفتوحــة  تســاؤلات 
الأوضــاع  اســتمرار  مــع  الحــق  هــذا 

الراهنة.

المناسك".
مــن  يتبــقَّ  "لم  بحــزن:  وتضيــف 
العمــر أكــثر ما مــى، وحلمي أن 
أقــف عــلى جبــل عرفــات وأزور قــبر 

الرسول صلى الله عليه وسلم".
وتتابــع: "كنــت أتابــع الأخبــار يوميًا 
عبر مواقع التواصل، لكن الصدمة 
كانــت كبــرة حــين تأكــد أن الســفر 

هذا العام غر ممكن".
اتهامات وانتقادات

جمعيــة  انتقــدت  جهتهــا،  مــن 
أصحاب شركات الحج والعمرة في 
قطــاع غــزة مــا وصفتــه بـ"التهميــش 
أن  معتــبرة  للقطــاع،  المتعمــد" 
حرمــان الحجــاج مــن أداء الفريضــة 
جــاء نتيجــة قــرارات مســبقة أبقــت 

غزة خارج الحسابات.
لهــا،  بيــان  في  الجمعيــة،  وأكــدت 
في  القطــاع  ســكان  بحــق  تمســكها 

الحــج، مشــددة عــلى  أداء فريضــة 
أن هذا الحق "ليس منّة من أحد"، 
بــل اســتحقاق دينــي ووطنــي يجب 

ضانه.
غيابًــا  اعتبرتــه  مــا  اســتنكرت  كــا 
ســفر  لتأمــين  الجديــة  للجهــود 
الإنســانية  الظــروف  رغــم  الحجــاج، 
ســكان  يعيشــها  التــي  القاســية 
القطــاع، محمّلــة الجهــات المعنيــة 
المســؤولية عن حالة الخذلان التي 

يعيشها الحجاج.
وزارة  قــررت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
مــا  تحويــل  اللــه  رام  في  الأوقــاف 

غزة/ تامر قشطة: 
استشهد ثاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب 
نــار  آخــرون، أمــس، مــن جــراء قصــف وإطــاق 
في  الإسرائيــي  الاحتــال  قــوات  نفذتهــا 
اســتمرار  غــزة، في  قطــاع  مــن  متفرقــة  مناطــق 
واضح للخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطاق 
النار، وســط تصعيد عســكري يشــمل القصف 
واســتهداف  المســرّة  والطائــرات  المدفعــي 

المدنيين.
فلســطين  لصحيفــة  محليــة  مصــادر  وأفــادت 
فتحــي  ســالم  مــوسى  المواطــن  باستشــهاد 
العطاطــرة  منطقــة  في  عامًــا(   42( الأبيــض 
ببيــت لاهيــا شــال القطــاع، إذ وصــل جثانــه 
صبــاح أمــس، إلى مستشــفى الشــفاء الطبــي. 
كــا استُشــهد الشــاب أنــس حمــد في قصــف 
مخيــم  ســكنية في  شــقة  اســتهدف  إسرائيــي 
البريــج وســط القطــاع، إلى جانــب إصابات في 

صفوف المدنيين.
وأضافــت المصــادر أن طائرة مســرّة إسرائيلية 
اســتهدفت صبــاح أمــس، منطقــة "بلــوك 10" 
أدى  مــا  واحــد،  بصــاروخ  البريــج  مخيــم  في 
إلى ســقوط شــهيد وعــدد مــن الجرحــى، فيــا 
سُــجلت إصابــات أخــرى في قصــف اســتهدف 
تجمعًا للمواطنين في شارع 10 جنوب مدينة 

غزة.
وفي جنــوب القطــاع، أصيبــت مواطنــة بنــران 
قــوات الاحتــال خــال إطــاق نــار في منطقــة 
مــع  بالتزامــن  رفــح،  غــرب  شــال  الشــاكوش 
الشرقيــة  المناطــق  اســتهدف  قصــف مدفعــي 
الزيتــون جنــوب شرقــي  مــن خانيونــس، وحــي 
للطــران  مكثــف  تحليــق  وســط  غــزة،  مدينــة 

المسرّ.
وتواصــل قــوات الاحتــال لليــوم الـــ207 عــلى 
التــوالي خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار الموقع 

في شرم الشــيخ برعايــة عربيــة وأمريكيــة، عــبر 
نــار  عمليــات قصــف جــوي ومدفعــي وإطــاق 
يفاقــم  مــا  مدنيــة،  ومنشــآت  منــازل  ونســف 

الأوضاع الإنسانية في القطاع.
قبــل  أســفرت  قــد  ماثلــة  خروقــات  وكانــت 
بينهــم  مواطنــين  ثاثــة  استشــهاد  عــن  يومــين 
طفــل، فيــا وثّــق المكتب الإعامــي الحكومي 
377 خرقًا لاتفاق خال شهر أبريل الماضي، 

أدت إلى استشهاد 111 مواطنًا وإصابة 376 
آخرين.

إجــالي  ارتفــع  غــزة،  الصحــة في  وزارة  ووفــق 
الشــهداء منــذ بــدء سريــان وقــف إطــاق النــار 
في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 832 
شــهيدًا و2354 إصابة، إضافة إلى 767 حالة 
العــدوان  إجــالي ضحايــا  بلــغ  فيــا  انتشــال، 
نحــو   2023 الأول  أكتوبر/تشريــن   7 منــذ 

72,612 شهيدًا و172,457 إصابة.
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تقييد إدخال السيولة إلى غزة… 
أزمة نقدية تتفاقم وانتهاك لاتفاق 

باريس يفاقم الانهيار الاقتصادي

غزة/ عبد الله الركاني:
مــع انبــاج كل صبــاح في قطــاع غــزة، لا 
يتجه آلاف العال إلى مصانع أو ورش 
أو مواقع بناء كا اعتادوا، بل يسرون 
حاملــين  المدمّــرة،  المنــازل  ركام  نحــو 
ــا بالبقــاء. في  أدوات بدائيــة وأمــاً هشًّ
بذكريــات  الغبــار  فيــه  يختلــط  مشــهد 
البيــوت، تحــوّل الــركام إلى مصــدر رزق 
مؤقت، وساحة عمل قاسية تفتقر إلى 

أدنى شروط الأمان.
طويلــة  لســاعات  الرجــال  يعمــل  هنــا، 
تحت الشــمس، يفتّشــون بــين الحجارة 
أن  بعــد  أطفالهــم،  تســند  لقمــة  عــن 
فقــدوا أعالهــم ومصــادر دخلهم بفعل 
ســنوات الحرب التي طالت كل شيء. 
الأراضي  داخــل  عــالًا  كانــوا  بعضهــم 
المحتلــة، عــادوا منهــا بخيبــات ثقيلــة، 
وتعرضّــوا  مدخراتهــم  فقــدوا  أن  بعــد 
لاعتقــال والتعذيب، ليجدوا أنفســهم 
اليوم في مواجهة قاسية مع الفقر، با 
حقوق ولا حاية ولا أفق واضح، سوى 
الاستمرار في العمل مها كان الثمن.

البدء من الصفر
مــع أول خيــط للضــوء، ينهــض العامــل 
محمود الجمي من فراشــه داخل مركز 
إيــواء غــرب مدينــة غــزة، يوقــظ جســده 
ينامــون  الذيــن  أطفالــه  قبــل  المتعــب 
الخيمــة.  ضيــق  بســبب  متاصقــين 
ويغــادر  ومجرفتــه  مطرقتــه  يحمــل 
تحــاول  زوجــة  خلفــه  تــاركًا  بصمــت، 

تدبر يومها بما يتوفر من القليل.
كان الجمــي قبــل الحــرب عامــاً داخــل 

الأراضي المحتلــة، يعتمــد عــلى دخلــه 
نســبيًا  مســتقرة  حيــاة  لتأمــين  اليومــي 
لأسرتــه. لكــن الحــرب قلبــت كل شيء؛ 
منزلــه  وحتــى  ومدخراتــه،  عملــه  خــر 
الحجــارة.  مــن  كومــة  إلى  تحــوّل  الــذي 
جبينــه  عــن  العــرق  يمســح  وهــو  يقــول 
لنــا  يبــقَ  "لم  "فلســطين":  لصحيفــة 
راح،  والشــغل  راح،  البيــت  شيء… 
تبخّــر  طويلــة  ســنين  جمعتــه  مــا  وكل 

بلحظة".
ركام  إزالــة  في  الجمــي  يعمــل  اليــوم، 
في  طويلــة  ســاعات  يقــي  المنــازل، 
لا  أجــر  مقابــل  ونقلهــا،  الحجــارة  كــر 
ويضيــف  يوميًــا.  شــيقاً   80 يتجــاوز 
الفجــر  مــع  "أخــرج  متعــب:  بصــوت 
أشــعر  لا  أحيانًــا  المغــرب،  مــع  وأعــود 
أفعــل؟  مــاذا  لكــن  التعــب،  مــن  بيــدي 

أولادي يريدون أن يأكلوا".
يقســم الجمــي دخلــه القليل بين شراء 
الخــضروات إن توفــرت،  الخبــز وبعــض 
لتأمــين  لاســتدانة  يضطــر  وأحيانًــا 
"الـــ80  يقــول:  أساســية.  احتياجــات 
شــيقاً تذهــب برعــة… نشــري خبزًا 
وبعــض الخــضروات، ولا نســتطيع حتى 
التفكــر في اللحــم أو الفاكهة". تعيش 
أسرتــه في مركــز الإيــواء، حيــث تفتقــر 
الكرامــة،  مقومــات  أبســط  إلى  الحيــاة 
بأمــل  محمــود  يتمسّــك  ذلــك  ومــع 
صغــر: "أحلــم أن أزيل الركام عن بيتي 
وأبني غرفة تأوينا… حتى لو كانت من 

الصفيح".
وبينــا يواصــل ضرباتــه عــلى الحجــارة، 

لا يخفــي الجمــي ألمــه ما مرّ به خال 
عمله السابق داخل الأراضي المحتلة، 
والاعتقــال،  للإهانــة  "تعرضّنــا  قائــاً: 
مــن  نبــدأ  واليــوم  أموالنــا…  وضاعــت 
الصفــر، بــل مــن تحــت الصفــر". لكنــه، 
رغــم ذلــك، يــصّر عــلى الاســتمرار: "لــن 
أستسلم… أولادي يستحقون أن أقاتل 

من أجلهم".
أدوات بدائية وشمس حارقة

ماهــر  يقــف  حارقــة،  شــمس  تحــت 
الــركام،  مــن  كومــة  وســط  الصوالحــة 
تلــو  حجــرًا  الثقيلــة  بمطرقتــه  يــضرب 
في  تحمــل  ضربــة  كل  وكأن  الآخــر، 
عنيــدًا.  وأمــاً  مكبوتًــا  غضبًــا  طياتهــا 
مــن  مكوّنــة  أسرة  يعيــل  الــذي  ماهــر، 

مــن أجــل الحفــاظ عــلى كرامتــه. يقول: 
"أصعــب شيء أن تــرى أولادك بحاجــة 
رغــم  العمــل،  هــذا  عاجــز…  وأنــت 
قســوته، يعطينــي شــعورًا أننــي مــا زلت 
يخفــي  لا  لكنــه  العطــاء".  عــلى  قــادرًا 
مخاوفــه: "إذا أُصبــت أو مرضــت، مــن 
سيعيل عائلتي؟ لا يوجد أي ضان أو 

حاية لنا".
ومــع كل حجــر يرفعــه، يــدرك ماهــر أن 
مــا يبنيــه ليــس فقــط مــأوى مؤقتًــا، بــل 

محاولة للبقاء في وجه واقع لا يرحم.
أحلك محطات حياتهم

مــن ناحيتــه، يقول نقيب اتحاد العال 
العمــي،  ســامي  غــزة،  قطــاع  في 
غــزة  في  "العــال  إن  لـ"فلســطين": 
أحلــك  مــن  واحــدة  اليــوم  يعيشــون 
الفــرات في تاريخهــم، فقــد تضافــرت 
مــن  طويلــة  ســنوات  مــع  الحــرب  آثــار 
إلى  الشريحــة  هــذه  لتدفــع  الحصــار 

حافة الانهيار الكامل".
الحــرب،  "قبــل  العمــي:  ويضيــف 
كان العــال يعانــون أصــاً من هشاشــة 
اقتصاديــة، لكــن مــا نشــهده اليــوم هــو 
انهيــار شــامل في ســوق العمــل، حيــث 
فقد مئات الآلاف مصادر رزقهم بشكل 
مــن   85% "نحــو  أن  ويوضــح  كامــل". 
العــال باتــوا بــا عمــل، فيــا تجــاوزت 
أرقــام  وهــي   ،90% الفقــر  معــدلات 

تعكس كارثة إنسانية غر مسبوقة".
عامــل  ألــف   400 مــن  "أكــثر  ويتابــع: 
بعــد  العمــل،  عــن  عاطلــين  أصبحــوا 
الإنتاجيــة،  القطاعــات  غالبيــة  تدمــر 

خمســة أفــراد، لم يعــرف الراحــة منذ أن 
فقد عمله مع اندلاع الحرب.

يبــدأ يومــه في وقــت مبكــر، ولا ينتهــي 
إلا بعــد أكــثر مــن 11 ســاعة مــن العمــل 
بدائيــة،  أدوات  يســتخدم  المتواصــل. 
أي  دون  خطــرة  ظــروف  في  ويعمــل 
وســائل حايــة. يقــول بصــوت متقطّــع 
مــن شــدّة الإرهــاق لـ"فلســطين": "نحــن 
لا  تقريبًــا…  العاريــة  بأيدينــا  نعمــل 
قفازات، لا خوذات، ولا حتى ماء كافٍ 

لنشربه".
كان الصوالحــة يعمــل في قطــاع البنــاء 
المنشــآت  تدمــر  لكــن  الحــرب،  قبــل 
هــذا  إلى  دفعــه  العمــل  فــرص  وغيــاب 
العمل الشاق. ويضيف: "لم نخر هذا 

بمــا في ذلــك الزراعــة والصناعة والنقل 
والصيــد، وهــو مــا أدى إلى شــلل شــبه 

كامل في الاقتصاد المحي".
ويشــر إلى أن "تدمــر أكــثر مــن 90% 
وتحويــل  الصناعيــة،  المنشــآت  مــن 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
إلى مناطــق غــر صالحــة للعمــل، حــرم 
رزقهــم"،  مصــدر  مــن  العــال  آلاف 
مضيفًــا: "حتــى قطاعــا الصيــد والنقــل 
وسّــع  مــا  الدمــار،  هــذا  مــن  يســلا  لم 

دائرة البطالة بشكل غر مسبوق".
اليــوم  "العــال  أن  العمــي  ويؤكــد 
وخطــرة،  قاســية  ظــروف  في  يعملــون 
دون أي حقــوق أو حايــة، ويضطــرون 
الحــد  تلبــي  لا  متدنيــة  أجــور  لقبــول 
فقــط  أسرهــم،  احتياجــات  مــن  الأدنى 

من أجل البقاء".
كــا يلفــت إلى معانــاة العــال الذيــن 
كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة، 
قائــاً: "الكثــر منهــم تعرضّــوا لاعتقال 
مدخراتهــم،  وخــروا  والتعذيــب، 
أو  عمــل  بــا  أنفســهم  ليجــدوا  وعــادوا 

مأوى".
الواقــع  هــذا  "اســتمرار  أن  مــن  ويحــذّر 
واجتاعــي  إنســاني  بانفجــار  ينــذر 
إلى  الــدولي  المجتمــع  داعيًــا  خطــر"، 
الحايــة  لتوفــر  العاجــل  "التدخــل 
فــرص عمــل، وضــان  للعــال، وخلــق 

الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم".
ويختتم بالقول: "ما يعيشه العال في 
غــزة اليــوم ليــس مجــرد أزمــة اقتصاديــة، 

بل معركة يومية من أجل البقاء".

العمــل… لكننــا أجُبرنــا عليــه لنعيــش". 
يــوم عمــل، يعــود منهــكًا إلى  ومــع كل 
الســر.  يســتطيع  بالــكاد  أنــه  درجــة 
يقــول: "عندما تغيب الشــمس، أشــعر 
أجلــس  أحيانًــا  انتهــى…  جســدي  أن 
عــلى الأرض ولا أســتطيع الوقــوف مــن 

شدّة التعب".
ورغــم هــذا الجهــد المضنــي، لا يتجــاوز 
أجــره اليومــي 100 شــيقل، وهــو مبلــغ 
أسرتــه.  احتياجــات  لتلبيــة  يكفــي  لا 
الطعــام  بــين  المبلــغ  "نقســم  ويوضــح: 
والماء… ولا يبقى شيء. حتى الأطفال 

حرمناهم من أشياء كثرة".
يحمــل الصوالحــة هــاًّ مضاعفًــا؛ فهــو 
بــل  البقــاء،  أجــل  مــن  فقــط  يعمــل  لا 

على أنقاض البيوت… عمال غزة ينبشون الركام بحثًا عن الحياة

غزة/ رامي رمانة:
تواصل سلطات الاحتال فرض قيود مشددة على 
تدفــق العمــات النقديــة إلى داخــل قطــاع غــزة منــذ 
مــا يزيــد عــلى عامــين ونصــف العــام عــلى التــوالي، 
يوميــة  تبــادل  وســيلة  مــن  الورقــي  النقــد  حــوّل  مــا 
إلى ســلعة نــادرة تخضــع لقوانــين العــرض والطلــب، 
وأدخــل الاقتصــاد المحــي في حالــة اختــال عميــق 

انعكست تداعياته على جميع مناحي الحياة.
ويؤكــد مراقبــون اقتصاديــون أن هــذه القيــود تمثــل 
خرقًــا صريحًــا لبروتوكــول باريــس الاقتصــادي لعــام 
الأمــوال  انتقــال  حريــة  عــلى  ينــص  الــذي   ،1994

والاحتــال،  الفلســطينية  الأراضي  بــين  والعمــات 
مــا يحــرم الفلســطينيين مــن إدارة كتلتهــم النقديــة 
بشــكل طبيعــي، ويضــع الاقتصــاد في حالــة تبعيــة 

قرية للتحكم الخارجي في التدفقات المالية.
يقــول الخبــر الاقتصــادي ســمر أبــو مدللــة إن أزمــة 
الســيولة في غــزة لم تعــد مجــرد اختــال نقــدي، بــل 
تحولــت إلى انهيــار فعــي في وظيفــة المــال، حيــث 
وتدويــر  الدخــل  إنتــاج  عــلى  قدرتــه  الســوق  فقــد 
النقــد، مــا أدى إلى شــلل شــبه كامــل بفعــل التحكــم 

في التدفقات المالية.
ويضيــف أن الانهيــار لا يقتــصر على الجانب المالي 
فقــط، بــل يمتــد ليؤثــر عــلى ســلوك الأفــراد وأنمــاط 

الاستهاك والادخار.
ويوضــح أبــو مدللــة لصحيفــة "فلســطين" أن الكتلــة 
التلــف  بفعــل  تدريجيًــا  تتــآكل  المتداولــة  النقديــة 
والاســتهاك الطبيعــي دون تعويــض كافٍ، مــا أفــرز 
النقــد وضعــف  نــدرة  بــين  اقتصــادًا مشــوهًا يجمــع 
الطلب وارتفاع الأسعار بشكل غر مسبوق، إضافة 

إلى تراجع الثقة في المعامات النقدية اليومية.
وبحســب أبــو مدللــة، فقــدت الأجــور جــزءًا كبرًا من 
قيمتهــا الفعليــة، إذ تراجعت القدرة الشرائية بأكثر 
مــن %50 مقارنــة بمــا قبل عــام 2023، بالتزامن مع 
ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية بنحــو %40 نتيجــة 

تعقيدات الاستراد والنقل.
وأشار إلى أن هذا التآكل في الدخل الحقيقي دفع 
العديــد مــن الأسر إلى العجــز عــن تلبيــة احتياجاتها 
الأساســية، مــا زاد مــن الاعتــاد عــلى المســاعدات 

أو الاستدانة.
وحذّر من أخطر تجليات الأزمة، المتمثلة في نشوء 

تُحــوّل  حيــث  الرصيــد"،  لـ"تســييل  موازيــة  ســوق 
الأرصــدة البنكيــة إلى نقــد مقابــل عمــولات مرتفعــة 
قــد تصــل إلى %20–%30، مــا جعــل النقــد ســلعة 
يســتنزف مدخــرات  مــا  وهــو  وتُشــرى،  تُبــاع  نــادرة 

المواطنين ويقوّض الاستقرار المالي للأسر.
يعيــد  بــدأ  غــزة  في  الســوق  أن  مدللــة  أبــو  ويــرى 
الآجــل  الــشراء  نحــو  متجهًــا  قــرًا،  أدواتــه  تشــكيل 
نحــو  تحــول  في  الاضطراريــة،  الرقميــة  والحلــول 
اقتصــاد غــر متــوازن يهــدد الاســتقرار الاجتاعــي 
والاقتصــادي عــلى المــدى البعيــد، في ظــل غيــاب 
حلول جذرية تعيد التوازن للنظام النقدي وتضمن 

تدفق السيولة بشكل طبيعي.
مــن جانبــه، يؤكــد الخبــر الاقتصــادي خالد أبو عامر 
المــدة  لهــذه  الســيولة  إدخــال  تقييــد  اســتمرار  أن 
عمليــة  ليشــكل  الأزمــة،  مفهــوم  يتجــاوز  الطويلــة 

"تجفيف ممنهج" لاقتصاد.
الإجــراء  هــذا  إن  لـ"فلســطين"  عامــر  أبــو  ويقــول 
الاقتصاديــة  العاقــات  صياغــة  إعــادة  إلى  يهــدف 
النقــد  غيــاب  يــؤدي  إذ  القطــاع،  في  والاجتاعيــة 
إلى تعطيــل دورة رأس المــال وظهــور فئــات وســيطة 
دخــل  مــن  جــزء  اقتطــاع  عــبر  الأزمــة  مــن  تســتفيد 
التــي  التجاريــة  الأنشــطة  تتأثــر  فيــا  المواطنــين، 
باتــت تعتمــد عــلى حلــول بديلــة أقــل كفــاءة وأكــثر 

كلفة.
ويقرح أبو عامر عدة مسارات للتعامل مع الأزمة، 
أبرزهــا تدويــل القضيــة عــبر مطالبــة البنــك الــدولي 
والجهــات المانحــة بالضغــط مــن أجــل الالتــزام ببنود 
للمســارات  اللجــوء  جانــب  إلى  باريــس،  اتفــاق 
القانونيــة عــبر ماحقــة الجهــات التــي تعرقــل إدخال 

العمات.
كا يدعو إلى التوسع في التحول الرقمي من خال 
وتوطــين  الإلكرونيــة  المحافــظ  اســتخدام  تعزيــز 
الرواتب رقميًا لتقليل الاعتاد على النقد الورقي، 
مــع التأكيــد عــلى أن نجــاح هــذه الإجــراءات يتطلب 

بيئة سياسية واقتصادية داعمة لضان فاعليتها.
وبــين القيــود المفروضــة وغيــاب الحلــول الجذريــة، 
يواصل الاقتصاد في غزة انحداره، وسط تحذيرات 
مــن  مزيــد  إلى  يقــود  قــد  الأزمــة  اســتمرار  أن  مــن 
والاجتاعيــة  الاقتصاديــة  البنيــة  في  التفــكك 

للقطاع.

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تتسارع وترة الأزمة الصحية في قطاع غزة 
مــع تفاقــم النقــص الحــاد في أجهــزة القلب 
والمســتلزمات الطبيــة الأساســية، مــا أدى 
مئــات  أقســام حيويــة وحرمــان  تعطّــل  إلى 
المــرضى مــن العــاج الــازم، في ظــل قيــود 
مســتمرة عــلى إدخــال هذه الأجهــزة. ويجد 
محــدودة  خيــارات  أمــام  أنفســهم  الأطبــاء 
المخــاوف  تتزايــد  بينــا  المــرضى،  لإنقــاذ 
مــن ارتفــاع معــدلات الوفيــات مــع اســتمرار 

تدهور الخدمات الصحية.
ويؤكــد أطبــاء في مستشــفيات القطــاع أن 
غــر مســبوق  شــحًا  تواجــه  القلــب  أقســام 
في الأجهــزة والمنظومــات الطبيــة، لا ســيا 
لتنظيــم  القلــب  داخــل  تُــزرع  التــي  تلــك 
الغيــار  قطــع  نقــص  جانــب  إلى  ضرباتــه، 

والأجهزة الازمة لبرمجتها.
معاناة المرضى

يقــول الدكتــور أحمــد شــعت، رئيــس قســم 
القلــب في مجمــع نــاصر الطبــي، لصحيفــة 
تعــد  لم  المستشــفيات  إن  "فلســطين"، 
قــادرة عــلى التعامــل مــع الحــالات الحرجــة 
المــرضى  أن  موضحًــا  المطلــوب،  بالشــكل 
في  شــديد  ضعــف  مــن  يعانــون  الذيــن 
دون  إخراجهــم  يمكــن  لا  القلــب  ضربــات 
تركيــب أجهــزة تنظيــم، وعــلى رأســها جهــاز 
"البيس ميكر"، وهو ما بات شبه مستحيل 

في ظل منع إدخاله عبر المعابر.
المــرضى  أعــداد  تزايــد  وأشــار شــعت إلى 
بشــكل ملحــوظ نتيجــة عدة عوامــل، أبرزها 
سوء التغذية، والتعرض المستمر للدخان 
والقصــف، إلى جانــب الضغــوط النفســية 
يبذلــه  الــذي  الكبــر  اليومــي  والجهــد 
رصــدوا  الأطبــاء  أن  وأضــاف  المواطنــون. 
عضلــة  اعتــال  حــالات  في  ارتفاعًــا  أيضًــا 
بعــد  النســاء  بــين  ذلــك  في  بمــا  القلــب، 

الولادة.
نقص الأدوية والفحوصات

الأجهــزة،  نقــص  عــلى  الأزمــة  تقتــصر  ولا 
الأساســية  الأدويــة  غيــاب  إلى  تمتــد  بــل 
والفحوصــات المخبريــة الضروريــة. ووفــق 
إجــراء  عــن  المستشــفيات  تعجــز  شــعت، 

تحاليــل مهمــة مثــل إنزيمــات القلــب، التي 
تُمكّــن مــن التمييــز بــين الجلطــات القلبيــة 
نقــص  جانــب  إلى  الصدريــة،  والذبحــة 
مــا يرفــع  الــدم،  خطــر في تحاليــل ســيولة 
تصــل  قــد  مضاعفــات  حــدوث  احتــالات 

إلى الوفاة.
الأجهــزة  أن  أوضــح  ذاتــه،  الســياق  وفي 
عــبر  القطــاع  تدخــل  كانــت  التــي  الطبيــة 
تنســيقات ســابقة توقفــت منــذ نحــو عــام، 
رغــم توفــر كفــاءات طبيــة قــادرة عــلى إجراء 
الــذي يزيــد مــن  العمليــات الازمــة، الأمــر 

تعقيد المشهد الصحي.
حجــازي،  وائــل  الدكتــور  أكــد  جانبــه،  مــن 
مستشــفى  في  القســطرة  قســم  رئيــس 
فعليًــا  خــرج  القســم  أن  الأوروبي،  غــزة 
في  الحــاد  النقــص  نتيجــة  الخدمــة  عــن 
المســتلزمات والأدوات الطبية، مشرًا إلى 
أن العمــل يقتــصر حاليًــا عــلى حــالات إنقاذ 

الحياة فقط وبإمكانات محدودة للغاية.
لـ"فلســطين" أن اســتمرار  وأوضــح حجــازي 
إلى  القســطرة،  مســتلزمات  إدخــال  منــع 
المنظمــة  والأجهــزة  البطاريــات  جانــب 

كامــل  بتوقــف  ينــذر  القلــب،  لضربــات 
مبــاشًرا  تهديــدًا  يشــكل  مــا  للخدمــات، 
التــي  الحــالات  خاصــة  المــرضى،  لحيــاة 

تحتاج إلى تدخات عاجلة.
وبــيّن أن أعــداد المــرضى الذيــن يحتاجــون 
إلى القســطرة القلبيــة تُقــدّر بــالآلاف، فيــا 
تصــل الحــالات الحرجــة إلى المئــات، لافتًــا 
إلى أن أمــراض القلــب تُعــد الســبب الأول 
للوفــاة عالميًــا، مــا يجعــل الوضــع في غــزة 

أكثر خطورة في ظل الظروف الحالية.
المعــدات،  إدخــال  منــع  أســباب  وحــول 
تــزال  لا  الصــورة  أن  إلى  حجــازي  أشــار 
الوفــود  بعــض  أن  إلى  لافتًــا  واضحــة،  غــر 
الطبيــة التــي وصلــت إلى القطــاع حملــت 
ولم  صــودرت  أنهــا  إلا  طبيــة،  مســتلزمات 

يُسمح بإدخالها.
تدهور مستمر

تــروي المواطنــة  الظــروف،  وفي ظــل هــذه 
مريضــة  وهــي  عامًــا(،   47( بركــة  فاطمــة 
قلــب، معاناتهــا مــع نقــص العــاج، قائلــة: 
القلــب  عضلــة  في  ضعــف  مــن  "أعــاني 
متابعــة  إلى  بحاجــة  وكنــت  ســنوات،  منــذ 

الفــرة  في  لكــن  منتظمــة،  وأدويــة  دوريــة 
الأخرة لم أعد أجد الدواء بسهولة، وحتى 
غــر  الأطبــاء  يطلبهــا  التــي  الفحوصــات 

متوفرة".
وخــوف  مســتمر  بتعــب  "أشــعر  وتضيــف: 
الأطبــاء  أن  خاصــة  حالتــي،  تدهــور  مــن 
أخــبروني أننــي قــد أحتــاج إلى تدخــل طبــي 
في أي وقــت. المشــكلة أننــا لا نعــرف مــاذا 
غيــاب  ظــل  في  الحالــة  ســاءت  إذا  نفعــل 

الإمكانيات".
العالميــة،  الصحــة  منظمــة  الأطبــاء  ودعــا 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وســائر 
المنظــات الدوليــة، إلى التدخــل الفــوري 
والضغــط مــن أجــل تأمــين إدخــال الأجهــزة 
والمســتلزمات الطبيــة، وضان اســتمرارية 

الخدمات الصحية الأساسية.
ومــع اســتمرار الأزمــة، يبقى مــرضى القلب 
التعقيــد،  بالــغ  أمــام واقــع صحــي  في غــزة 
حيــث تتقاطــع الحاجــة الطبيــة الملحّــة مــع 
نقص الإمكانيات، في مشــهد ينذر بتفاقم 
الكارثــة مــا لم تُتخــذ إجــراءات عاجلــة عــلى 

المستوى الدولي.

شلل في أقسام القلب بغزة… 
نقص الأجهزة يهدد حياة مئات المرضى
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محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
رُ مَا بِقَوْمٍ هَ لا يُغَيِّ ﴿إِنَّ اللَّ

رُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾  حَتّى يُغَيِّ
 )الرعد: 11(

مؤتمر فتح بين رماد الأزمة ونور التحول
نــداء مــن الســاء إلى  أبــديّ، كأنــه  في هــذه الآيــة يســطع قانــونٌ 
الأرض: أن التغيــر لا يُمنــح هبــةً، ولا يُفــرض قــرًا، بــل يُولــد مــن 
أعــاق النفــوس حــين تعــزم عــلى مراجعــة ذاتها، وتعيــد ترتيب ما 
في داخلهــا قبــل أن تطلــب تبــدّل مــا حولها. هو فقه التحول الذي 
يجعــل الإنســان ســيد مصــره، لا تابعًــا للظــروف، ويحــوّل الأمة من 
حالــة الركــود إلى لحظــة الانبعــاث. إنهــا ملحمــة داخليــة تبــدأ مــن 
القلــب والعقــل، ثــم تمتــد لتصــوغ التاريــخ، لتقــول إن الطريــق إلى 
النهضــة لا يُشــق إلا حــين ينهــض كل فــرد، فيحمــل الفكــرة بصدق، 

ويجعلها حياة تُعاش لا شعارًا يُرفع.
في الأفــق الفلســطيني، يلــوح المؤتمــر الثامــن لحركــة فتــح كجبــلٍ 
ليــس مجــرد اجتــاعٍ  التاريــخ.  ريــاح  شــاهقٍ تتاطــم عنــد ســفحه 
تنظيمــي، بــل وقفــة عــلى حافــة قــدرٍ يــردد صــداه بــين المــاضي 
المثقــل والآتي المجهــول. هنــاك، حيــث تتقاطع الطرق، يتســاءل 
الناس: هل ستنهض الحركة كفينيقٍ من رمادها، أم ستظل أسرة 

دوامة التوازنات القديمة؟
بــل هــي ملحمــة طويلــة، كتبــت  عابــرًا،  ليســت حدثًــا  فتــح  أزمــة 

فصولها بأحبارٍ ثاثة:
الدولــة  زحــف  أمــام  النظــري  ســاحه  يُجــدّد  لم  تحــرريٌّ  فكــرٌ   •

والمؤسسات.
• ســلطةٌ تحت الاحتال كبّلت جناحيها بقيودٍ وظيفية شــوهت 

مامحها.
• نخــبٌ متكلســة أغلقــت أبــواب التــداول، فخبــت جــذوة التجدد 

الذاتي.
وفي قلب المشهد الفلسطيني، حيث الانقسام ينهش الجسد، 
والثقة الشــعبية تتســاقط كأوراق الخريف، يصبح المؤتمر القادم 
لحظــة  يكــون  أن  إمــا  شــكلية.  محطــة  مجــرد  لا  تاريخيًــا،  امتحانًــا 
مراجعة جريئة تعيد تعريف هوية فتح بين الثورة والسلطة، وإما 

أن يغدو مرحًا لإعادة إنتاج الأزمة، كعجلة تدور في فراغ.
 ، التحول الحق ليس إجراءً ولا تقنية، بل هو انبعاثٌ روحيٌّ وفكريٌّ
التنظيــم  بــين  وفصــاً  الوطنــي،  المــشروع  رســم  إعــادة  يقتــي 
والسلطة، وتجديدًا للنخب على أساس الكفاءة لا الولاء، وإرساء 
قواعد مؤسسية تُعيد للبيت الفلسطيني توازنه. إنه نداء للعودة 

إلى جوهر القضية، دون أن يُغفل تعقيدات الواقع.
يهــدأ:  لا  كجــرسٍ  التاريــخ،  فضــاء  في  المعلّــق  الســؤال  ويبقــى 
هــل تمتلــك فتــح الإرادة لتنهــض كفــارسٍ يلمــع ســيفه في وجــه 
العاصفة، أم ستظل حبيسة قاعها الداخلية، في حين تتجاوزها 

التحولات الكبرى؟

الثوابتة لـ"فلسطين": »الخط البرتقالي« الاحتللي بغزة يمتد 
لعمق المناطق السكنية ويفرض وقائع ميدانية جديدة

حماس: ما تتعرض له 
الأسيرات في سجن 

"الدامون" جرائم حرب 
تستوجب تحركًا عاجلً

غزة/ فلسطين: 
مــا  أن  أمــس،  حــاس  الإســامية  المقاومــة  حركــة  أكــدت 
تتعــرض لــه الأســرات الفلســطينيات في ســجن "الدامــون" 
الإسرائيــي مــن عمليــات قمــع وتعذيب وحــي متصاعدة، 
يمثــل جرائــم حــرب لا يمكــن الســكوت عنهــا، مشــددة عــلى 
ضرورة التحــرك العاجــل وتفعيــل كل وســائل الضغــط عــلى 

الاحتال للدفاع عن الأسرات والأسرى بكل السبل.
بيــان صحفــي أمــس، أن الشــهادات  وأوضحــت الحركــة في 
إجبــار  تبــين  "الدامــون"  ســجن  مــن  القادمــة  الصادمــة 
الخلــف،  إلى  وتقييدهــن  أرضــاً  الانبطــاح  عــلى  الأســرات 
والاعتــداء عليهــن بالــضرب والــركل والتنكيــل، بالإضافــة إلى 

عزلهن بشكل انفرادي.
انعــدام  مــدى  تعكــس  المارســات  هــذه  أن  إلى  وأشــارت 
مــا  وحكومتــه،  الاحتــال  لــدى  والإنســانية  الأخاقيــة  القيــم 
مــن  الأسرى  لإنقــاذ  ومحاســبتهم  قادتــه  ماحقــة  يســتدعي 

سجون الموت.
وشــددت حــاس عــلى أن الاحتــال لــن يفلــح، مهــا تمــادى 
في جرائمه، في كر إرادة الأســرات وتطلعهن إلى الحرية 

والخاص من قيود السجان المجرم.
ودعــت الحركــة كافــة الفصائــل الوطنيــة والجهــات الحقوقيــة 
الشــعب  وأبنــاء  الشــعبية  والحــركات  والنســوية  والقانونيــة 
المســاندة  الفعاليــات  تصعيــد  إلى  كافــة،  الفلســطيني 
لــلأسرى ونــصرة قضيتهــم بكافــة الوســائل الداعمــة حتــى نيل 

حريتهم الكاملة.

غزة/ نبيل سنونو:
الإعامــي  للمكتــب  العــام  المديــر  قــال 
إن  الثوابتــة،  د.إســاعيل  الحكومــي 
أن  إلى  تشــر  الميدانيــة  المعطيــات 
مــا  عــلى  بالإبقــاء  يكتــفِ  لم  الاحتــال 
يُســمى "الخط الأصفر" في غزة، بل عمل 
بــات يُعــرف  عــلى توســيعه فعليــاً إلى مــا 
أوســع  نطــاق  وهــو  البرتقــالي"،  بـ"الخــط 
المناطــق  عمــق  إلى  يمتــد  تقييــدا  وأشــد 
القطــاع  شــال  في  ســيا  ولا  الســكنية، 

ووسطه.
"فلســطين"  لصحيفــة  الثوابتــة  وأوضــح 
بزيــادة  يتســم  التوســع  هــذا  أن  أمــس، 
المســاحات المحظــورة، وتشــديد القيــود 
واســعة  مناطــق  وتحويــل  الحركــة،  عــلى 
إلى نطاقــات خطــرة وغــر قابلــة للوصــول، 
الأمــر الــذي أدى إلى تقليــص المســاحات 
وفــرض  حــاد،  بشــكل  للســكان  المتاحــة 
وقائــع ميدانيــة جديــدة تعمّــق مــن معانــاة 
وتمنــع  حركتهــم،  مــن  وتحــدّ  المواطنــين 
عــودة مئــات آلاف النازحــين إلى مناطقهم 

الأصلية.
المناطــق  توســيع  اســتمرار  أن  وأكــد 
المتاحــة  المســاحات  وتقليــص  المقيّــدة 
القــري  النــزوح  مــن  مزيــد  إلى  ســيؤدي 
والاكتظاظ، ويقوّض أي فرص لاستقرار.
وبــين الثوابتــة أن أحــدث البيانات الموثقة 
لــدى المكتــب الإعامــي الحكومــي تشــر 
إسرائيليــا  خرقــا   )2649( تســجيل  إلى 
في  المــبرم  النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق 
عــلى  توزعــت  الأول،  أكتوبر/تشريــن 
واســتهدافات  مبــاشرة  ميدانيــة  خروقــات 
للمدنيــين والبنيــة التحتيــة، وأســفرت عــن 
 )2345( وإصابــة  شــهيداً   )830( ارتقــاء 

مواطنا بجروح متفاوتة.
تنعكــس  الخروقــات  هــذه  أن  إلى  ونبــه 
بشكل مباشر وخطر على الحياة اليومية 
حالــة  إلى  تــؤدي  حيــث  للمواطنــين، 

والاســتقرار،  الأمــن  انعــدام  مــن  مســتمرة 
وتقييد الحركة، وتعطيل سبل العيش.

تســهم  الخروقــات  أن  الثوابتــة،  وأضــاف 
للســكان  الإنســانية  الأزمــات  تعميــق  في 
المدنيين، خاصة في ظل النزوح المتكرر، 
وتراجــع  الإيــواء،  مراكــز  في  والاكتظــاظ 
الخدمــات  إلى  الوصــول  عــلى  القــدرة 
والغــذاء.  والميــاه  كالصحــة  الأساســية 
هــذه الانتهــاكات تُبقي المجتمع في حالة 
طوارئ دائمة وتُقوّض أي فرص للتعافي.

إخلال ببنود الاتفاق
وفيــا يتعلــق بالالتزامــات الإنســانية، فإن 
"الإسرائيــي"  الاحتــال  التــزام  مســتوى 
 ،37% يتجــاوز  لم  الشــاحنات  بإدخــال 
رفــح  معــبر  بفتــح  الالتــزام  بلــغ  بينــا 
وإيابــا  ذهابــا  الســفر  بحركــة  والســاح 
تعكــس  نســب  وهــي  فقــط،   31% نحــو 
الاتفــاق  ببنــود  وجســيا  واضحــا  إخــالًا 
المســؤول  وفــق  الإنســانية،  والتفاهــات 

الحكومي.
ونبه الثوابتة إلى أن ذلك يعكس سياســة 
الإنســانية،  للإمــدادات  ممنهجــة  تقييــد 
ينعكــس  الحــاد  النقــص  هــذا  مردفــا: 
بشــكل مبــاشر عــلى توفــر الغــذاء والــدواء 
مســتويات  تفاقــم  إلى  ويــؤدي  والوقــود، 
ويضــع  الغــذائي،  الأمــن  وانعــدام  الفقــر 
متزايــد  عجــز  أمــام  الإغاثيــة  المؤسســات 

الأساســية  الاحتياجــات  تلبيــة  عــن 
للسكان.

وفي ملــف إيــواء النازحــين، قــال الثوابتــة 
يرصــد  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  إن 
مســتلزمات  إدخــال  في  شــديدا  ضعفــا 
الكميــات  تتناســب  لا  حيــث  الإيــواء، 
الكارثــة  حجــم  مــع  بإدخالهــا  المســموح 

الإنسانية وعدد النازحين.
وأشار إلى أن هذا القصور أدى إلى تفاقم 
وحرمــان  الإيــواء،  مراكــز  في  الاكتظــاظ 
مــن  الأدنى  الحــد  مــن  العائــات  آلاف 
مقومــات الحيــاة الكريمــة، في ظــل نقــص 
الأساســية،  والمــواد  الخيــام،  في  حــاد 
وهــو  للإيــواء،  الازمــة  التحتيــة  والبنيــة 
لالتزامــات  واضحــاً  انتهــاكاً  يُعــد  مــا 

الإنسانية.
والبضائــع  الســلع  أســعار  تذبــذب  وعــن 
الثوابتــة  أرجــع  غــزة،  في  وارتفاعهــا 
والإغــاق  الحصــار  سياســة  إلى  ذلــك 
إلى  مشــرا  الســلع،  تدفــق  في  والتحكــم 
البضائــع،  لدخــول  المتعمــد  التقييــد  أن 
لساســل  الاحتــال  تعطيــل  جانــب  إلى 
الإمداد، يؤدي إلى نقص حاد في الســلع 
الأساســية، مــا يرفــع أســعارها بشــكل غــر 

مسبوق.
وأوضــح أن اســتهداف البنيــة الاقتصاديــة 
والزراعيــة،  الإنتاجيــة  الأنشــطة  وتعطيــل 
الأراضي،  إلى  الوصــول  منــع  مــع  خاصــة 
الــواردات  عــلى  الاعتــاد  مــن  يزيــد 
المحــدودة، ويــؤدي إلى اختــالات حــادة 
في الســوق المحليــة، تنعكــس ســلباً على 

القدرة الشرائية للمواطنين.
الثوابتــة:  قــال  الصحيــة،  الكارثــة  وبشــأن 
إن القطــاع الصحــي يعــاني مــن وضــع بالــغ 
حــاداً في  نقصــاً  يواجــه  الخطــورة، حيــث 
الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، إلى جانب 
الصحيــة  المرافــق  عــلى  الكبــر  الضغــط 
الجرحــى  مــن  المرتفعــة  الأعــداد  نتيجــة 

والمــرضى بالتزامــن مــع منعهــم مــن الســفر 
للعاج خارج القطاع.

في  بمــا  المفروضــة،  القيــود  أن  إلى  ونبــه 
ذلــك توســيع المناطــق الخطــرة، أدت إلى 
وتأخــر  الطبيــة  الطواقــم  وصــول  إعاقــة 
تعطّــل  عــن  فضــاً  الطارئــة،  الاســتجابة 
بعــض النقــاط الطبيــة القريبــة مــن مناطــق 
التــاس، مــا يهــدد حياة المــرضى ويقوّض 
قــدرة المنظومــة الصحيــة عــلى الاســتجابة 

الفاعلة.
هــذه  اســتمرار  حــال  في  أنــه  مــن  وحــذر 
الأوضــاع  فــإن  الاحتاليــة،  السياســات 
التدهــور  مــن  لمزيــد  مرشــحة  الإنســانية 
في  بمــا  المســتويات،  كافــة  عــلى  الحــاد 
والبطالــة،  الفقــر  معــدلات  ارتفــاع  ذلــك 
وانهيــار  الغــذائي،  الأمــن  انعــدام  وتفاقــم 

إضافي في القطاع الصحي.
للمكتــب الإعامــي  العــام  وشــدد المديــر 
الحكومي على ضرورة تدخل دولي عاجل 
والجهــات  الأمــن  مجلــس  عــبر  وفاعــل، 
الضامنة، لوقف هذه الانتهاكات، وضان 
وفتــح  قيــود،  دون  المســاعدات  إدخــال 
ممــرات إنســانية آمنــة، وضان حرية حركة 
المدنيين والطواقم الطبية، بما يتوافق مع 

قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبــدأت )إسرائيــل( يــوم 7 أكتوبر/تشريــن 
عــلى  جاعيــة  إبــادة  حــرب   2023 الأول 
لاحقــا  واســتمرت  أمريــكي،  بدعــم  غــزة 
بأشــكال متعــددة، وخلّفــت أكــثر مــن 72 
مصــاب،  ألــف   172 ونحــو  شــهيد  ألــف 
ودمارا هائا طال %90 من البنى التحتية 

المدنية.
وبينا تواصل )إسرائيل( احتال أكثر من 
%50 مــن مســاحة القطــاع، يعيــش مئــات 
ومــدارس  النازحــين في خيــام  مــن  الآلاف 
ومراكز إيواء ومناطق مفتوحة، بعد تدمر 
منازلهــم جــراء الحــرب الإسرائيليــة، وســط 

أوضاع إنسانية ومعيشية قاسية.

توسيع "الخط الأصفر" 
يعمّق معاناة 

المواطنين ويمنع عودة 
مئات آلاف النازحين إلى 

مناطقهم الأصلية

ا  2649 خرقًا إسرائيليًّ

لاتفاق وقف إطلاق النار

الخروقات تسهم في 
تعميق الأزمات الإنسانية 

للسكان المدنيين

مستوى التزام الاحتلال 
بإدخال الشاحنات لم 

يتجاوز 37 %

ضعف شديد في إدخال 
لوازم الإيواء وسط 

الكارثة الإنسانية

الالتزام بفتح معبر رفح 
والسماح بحركة السفر 

ذهابًا وإيابًا بلغ نحو
 31 % فقط

الحصار والتحكم في 
تدفق السلع السبب 

الرئيس في تذبذب 
الأسعار وارتفاعها

غزة/ جال غيث:
الأسرى  أهــالي  جانــب  إلى  العــال،  مئــات  شــارك 
مــن  أمــس،  انطلقــت  مســرة  محرريــن، في  وأسرى 
مقــر  إلى  وصــولًا  غــزة  بمدينــة  الاتصــالات  مفــرق 
نُظمــت  حيــث  الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
بحــق  المتخــذة  للإجــراءات  رفضًــا  تضامنيــة  وقفــة 
الأسرى والعــال، وفي مقدمتهــا المطالبــة بإســقاط 

قانون إعدام الأسرى.
جــاءت  التــي  الوقفــة  خــال  المشــاركون،  وردد 
بدعــوة مــن الاتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطين 
الوطنيــة  للقــوى  الأسرى  لجنــة  مــع  وبالتنســيق 
بحقــوق  تمســكهم  تؤكــد  هتافــات  والإســامية، 
الأسرى ورفضهــم القاطــع لأي تشريعــات تســتهدف 
حياتهــم، مــن بينهــا: "يــا أسرانــا يــا أبطــال أنتــم شــعلة 

النضال" و"يسقط قانون إعدام الأسرى".
العالمــي  العــال  يــوم  بــين  تربــط  لافتــات  ورفعــوا 
والواقــع المأســاوي في غــزة، مؤكديــن أنــه "لا عدالــة 
في ظــل الإبــادة"، ومطالبــين بوقــف القتــل والدمــار 
والتهجر، وتوفر حاية دولية عاجلة للأسرى. كا 
 )X( رفعــوا مجســاً لمشــنقة وُضعــت عليــه عامــة
باللون الأحمر، في إشارة إلى رفض تنفيذ أي أحكام 
إعــدام بحــق الأسرى، واعتبــار ذلــك انتهــاكًا صارخًــا 

للقوانين والمواثيق الدولية.
لنقابــات  العــام  لاتحــاد  العــام  الأمــين  نائــب  وأكــد 
عــال فلســطين، طــارق الهنــدي، أن هــذه الفعاليــة 
تمثــل صرخــة شــعب يعــاني مــن القهــر في الســجون 

ومن ويات الحرب والحصار في قطاع غزة.
الأسرى  إن  الوقفــة،  خــال  كلمتــه  في  وقــال، 
لأبشــع  الســجون  داخــل  يتعرضــون  الفلســطينيين 
أشــكال التنكيــل، مــن تجويــع وتعذيــب وحرمــان مــن 
العــاج، وعــزل كامــل عــن العالم، وكأنهــم خارج إطار 

القانون والإنسانية.
"تشريــع  بمحــاولات  وصفــه  مــا  رفــض  عــلى  وشــدد 

القتــل" عــبر قانــون إعــدام الأسرى، مؤكــدًا أن هــذا 
ووصمــة  وإنســانية،  أخاقيــة  جريمــة  يمثــل  القانــون 

عار في جبين كل من يصمت عنه.
وربط بين معاناة الأسرى وما يتعرض له سكان قطاع 
غــزة منــذ أكتوبر/تشريــن الأول 2023، معتبًرا أن ما 
يجــري سياســة ممنهجــة تســتهدف الإنســان والبنيــة 

التحتية على حد سواء.
الــذي يعيشــه  الــكارثي  الواقــع  الهنــدي إلى  وتطــرق 
الآلاف  عــشرات  توقفــت  حيــث  غــزة،  في  العــال 
مــن المصانــع والمنشــآت عــن العمــل بفعــل الدمــار 
الواسع، ما أدى إلى فقدان أعداد كبرة من العال 

لمصادر رزقهم.
وأوضــح أن عائــات بأكملهــا باتت تعيش على حافة 

الجــوع، في ظــل تدمــر المنازل وحرمان الأطفال من 
التعليم وانعدام الأمن، ما ينذر بانهيار شــامل على 

المستويات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية.
المعابــر  وإغــاق  المســتمر  الحصــار  أن  إلى  وأشــار 
يزيــدان مــن تفاقــم الأزمــة، في ظــل غيــاب الحايــة 
الدوليــة وحرمــان الســكان مــن أبســط الحقــوق، بمــا 
في ذلــك العــاج والغــذاء وحريــة الحركــة، مؤكــدًا أن 
العامــل الفلســطيني يقــف اليــوم بــا عمــل ولا أجــر، 

لكنه متمسك بكرامته رغم كل الظروف.
وطالــب بوقــف فــوري لقانــون إعــدام الأسرى، وإنهــاء 
حايــة  وتوفــر  الســجون،  داخــل  القمــع  سياســات 
قطــاع  عــلى  الحــرب  وقــف  جانــب  إلى  لهــم،  دوليــة 
غــزة، ورفــع الحصــار، وفتــح المعابــر، وضــان إدخــال 

الصمــت  انتقــد  كــا  الأساســية.  المســاعدات 
الدولي، معتبًرا أنه لم يعد حيادًا، بل شراكة ضمنية 

في الجريمة.
ودعــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى تحمّــل 
الزيــارات  تكثيــف  عــبر  الأسرى،  تجــاه  مســؤولياتها 
غيــاب  أن  مؤكــدًا  الانتهــاكات،  لكشــف  والضغــط 

دورها الفاعل يثر تساؤلات واسعة.
إعــادة  الهنــدي عــلى أن  وفي ســياق متصــل، شــدد 
مــن  منّــة  وليــس  للســكان،  مــشروع  حــق  غــزة  إعــار 
أحــد، داعيًــا إلى إشراك العــال الفلســطينيين في 
خطــة وطنيــة عادلــة تضمــن توزيعًــا منصفًــا للمــوارد 

وتسهم في إنعاش الاقتصاد المحي.
وفي ختام كلمته، جدّد التأكيد على رفض الإعدام 
والحصار والتجويع، والمطالبة بحرية الأسرى وكرامة 

العال، وحق السكان في حياة كريمة.
وبينــا يحتفــل العــالم بيوم العــال العالمي، يعيش 
عــال غــزة واقعًــا مغايــرًا، في ظــل اســتمرار الحــرب 
غــر  تصاعــد  مــع  بالتــوازي  الكارثيــة،  وتداعياتهــا 

مسبوق في أعداد المعتقلين الفلسطينيين.
بنســبة  الاحتــال  ســجون  في  الأسرى  عــدد  وارتفــع 
الأول  أكتوبر/تشريــن  في  الحــرب  بــدء  منــذ   83%
2023، ليتجاوز 9600 أسر، بينهم 86 امرأة ونحو 

350 طفاً، وفق إحصاءات رسمية.
المحتجزيــن  الإداريــين،  المعتقلــين  عــدد  بلــغ  كــا 
معتقــل،   3500 مــن  أكــثر  محاكمــة،  أو  تهمــة  دون 
أسرى  بينهــم  خطــرًا،  تصعيــدًا  تعكــس  ســابقة  في 
ســابقون وطلبــة وصحفيــون ومحامــون وأكاديميــون 

ونواب وناشطون.
وتفيــد مؤسســات مختصــة بشــؤون الأسرى بــأن أكثر 
الحــرب،  انــدلاع  منــذ  استشــهدوا  أســر   100 مــن 
أعُلنــت هويــات 89 منهــم، في حــين لا يزال آخرون، 
المفقوديــن  عــداد  في  غــزة،  معتقــي  مــن  خاصــة 

قرًا.

جانب من الوقفة     )تصوير/ محمود أبو حصيرة(

وقفـــة فــي غــزة تطالــب بإسقــاط قانـــون 
إعــدام الأســرى وحمايــة حقوقهــم
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

بقــرارات  أحيانًــا  تبــدأ  الكــبرى  التحــول  لحظــات  أن  يثبــت  الســياسي 
شــجاعة مــن قيــادات تــدرك كلفــة الاســتمرار في الوضــع القائــم. فــإذا 
للتنــازل  فعــي  اســتعداد  مــع  القــرار  مراكــز  تغيــر في  أي  تزامــن  مــا 
المتبادل، فقد يشــكل ذلك مدخاً لإعادة بناء المشــهد على أســس 

أكثر تماسكًا.
غــر أن التحــدي الأكــبر لا يقــف عنــد حــدود الداخــل، بــل يمتــد إلى 
طبيعــة العاقــة مــع الخــارج. فالســؤال الــذي يطرحــه الشــارع بوضــوح: 

هل يمكن أن يتشكل قرار فلسطيني موحد بعيدًا عن أي تبعية؟
الواقــع يشــر إلى صعوبــة الانفــكاك الكامــل عــن التأثــرات الإقليميــة 
والدوليــة، لكــن ذلــك لا ينفــي إمكانية بناء قرار وطني مســتقل نســبيًا، 
تكــون فيــه المصلحــة الفلســطينية هي البوصلة الأولى، لا الحســابات 

الخارجية.
أساســيًا لإدارة  بــل شرطًــا  ليســت شــعارًا سياســيًا،  القــرار  وحــدة  إن 

يحاربــون  جنــودًا  ليســوا  أولئــك  بــالأرض.  يســوونه  فلســطيني  منــزل 
وفــق شرف عســكري مزعــوم، بــل هــم تجــار دمــار يضغطــون ليــل نهــار 
عــلى القــادة الميدانيــين لتوســيع رقعــة الهــدم المــصرح بهــا لتعظيــم 
هوامــش أرباحهــم. لقــد تحولــت الجرافات، بأدوات هندســية ثقيلة، 
إلى ماكينــات صراف آلي؛ حيــث يــدر الحفــار الواحــد عــلى مالكــه مــا 
يقــرب مــن مائــة وخمســين ألــف شــيكل شــهريًا، تتكفــل وزارة الدفــاع 
أولئــك  المعــدات،  هــذه  مشــغلو  أمــا  وقــوده.  بنفقــات  الإسرائيليــة 
فيتقاضــون  غبــار،  إلى  الآمنــة  العائــات  ذكريــات  يحولــون  الذيــن 
رواتــب خياليــة تصــل إلى ثاثــين ألــف شــيكل شــهريًا، أي مــا يعــادل 
تســعة آلاف دولار، وهــي أجــور تفــوق بأضعــاف مــا يتقاضــاه العامــل 
في الداخــل الإسرائيــي، وكأنهــا "بــدل خطــر وقــذارة أخاقية" يدفعه 

جيش الاحتال ليضمن صمت الضائر المأجورة.
ولأن اقتصاديــات الاحتــال لا تشــبع، فــإن المشــهد لا يتوقــف عنــد 
حــدود جنــي أربــاح الهــدم، بل يتجاوزه إلى ما هو أعمق وأكثر خســة: 
سرقة الركام ذاته. تؤكد التقارير أن شاحنات إسرائيلية ضخمة تنقل 
يوميًا الحجارة والإســمنت وحديد التســليح من الأحياء المدمرة في 
رفــح وشــال غــزة وشرق خــان يونــس إلى داخــل الأراضي المحتلــة. 
هنــاك، في معامــل إعــادة التدويــر الإسرائيليــة، تتحــول بقايــا البيوت 
الفلســطينية إلى مواد بناء أولية تُباع في الســوق الإسرائيي بأســعار 
اقتصاديــة  دورة  إنهــا  العقــاري.  والتطويــر  البنــاء  لــشركات  مرتفعــة 
مكتملــة الأركان، تقــوم فيهــا آلة الحرب بهدم مســتقبل الفلســطيني، 
المســتوطن  مســتقبل  بــه  لتبنــي  المســتقبل  هــذا  حطــام  تــرق  ثــم 

الإسرائيي.
أيــن  هــو:  العبــث  هــذا  أمــام  بإلحــاح  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال 
وقــت  في  لافتًــا  اهتامًــا  أبــدت  التــي  العالميــة  الــشركات  اختفــت 
إعــادة  حلــول  مــن  كجــزء  تدويــره  وإعــادة  الــركام  هــذا  بــشراء  ســابق 
الإعار؟ لقد طُرحت هذه العروض في إطار حديث دولي جاد عن 
إشراك القطــاع الخــاص العالمــي في تمويــل الإعــار عــبر الاســتفادة 
الــذي يلــف هــذه  مــن النفايــات الصلبــة. غــر أن الصمــت المطبــق 

تلــك المنطقــة، منــزلًا كان أو مســجداً أو عيــادة طبيــة أو مدرســة أو 
روضة أطفال. ولم نسمع من الإدارة الأمركية راعية الاتفاق احتجاجاً 
واحــداً عــلى مــا تقــوم بــه إسرائيــل، بــل واصلــت إدارة ترامب الصمت 
عــن تســليح إسرائيــل خمــس مجموعــات مــن العمــاء ذوي الســوابق 
الإجراميــة، واســتمرتّ في مطالبتهــا بنــزع مــا تبقــى مــن ســاح خفيــف 
بيد الفصائل الفلسطينية، من دون أن تطالب إسرائيل بوقف إطاق 

النار أو الانسحاب من قطاع غزةّ، أو إنهاء وجود عصابات العماء.
تُســلب  التــي  تتوقــف،  لا  اعتــداءات  مــن  الغربيــة  الضفــة  تســلم  ولا 
أراضيهــا كل يــوم، وتدمــر منازلهــا وبيوتهــا عــلى يــد عصابات الإرهاب 
الاســتيطانية، وجديــد جرائمهــا ارتــكاب مجــزرة ضــد مدرســة للأطفال 
عــدد  وقــد وصــل  ومشــاركته.  الاحتــال  بحايــة جيــش  المغــر،  في 
شــهداء الضفــة الغربيــة منــذ 7 أكتوبــر )2023( إلى 1150، وتجــاوز 
عــدد الجرحــى 11 ألفــاً، فيــا يتعــرضّ الأسرى الفلســطينيون للقمــع 
لاغتصــاب،  الحــالات  بعــض  وفي  والتعذيــب،  والتجويــع  الوحــي 
وحرمانهــم العــاج الطبــي، مــا أودى بحيــاة 91 أســراً فلســطينياً في 

تلك الفرة وحدها.
مــا هــو وقــف إطــاق النــار إن لم يكــن يعنــي وقفــه من الجانبــين؟ وماذا 
يعنــي إن لم يشــمل وقــف الاعتــداءات والنهــب والقمــع والتنكيل؟... 
منطــق حــكام إسرائيــل المدعــوم مــن حلفائهــم أن وقــف إطــاق النــار 
إسرائيــل  تســتمر  فيــا  واللبنانيــين،  الفلســطينيين  عــلى  ينطبــق 
بالبطــش بهــم وبحقوقهــم، وتســتمر باحتــال أراضيهــم وســلبهم حــقّ 
لســلب  محاولــة  أخــرى،  بكلــاتٍ  المنطــق،  وهــذا  المصــر.  تقريــر 
لإلغــاء  ومحاولــة  المقاومــة،  في  حــق  أي  واللبنانيــين  الفلســطينيين 

حقهم في مقاومة الظلم والعدوان مها بلغت شدته.

لكــن هــذا "الرمــق" لا ينفصــل عــن ســؤال السياســة؛ فمــع كل جولــة 
تصعيد أو تهدئة، يعود النقاش حول من يتصدر القرار الفلسطيني، 
وهــل يمكــن أن يقــود أي تغيــر في مراكــز القيــادة داخــل حركــة فتــح 
وحركــة حــاس إلى وحــدة حقيقيــة في القــرار، تنعكــس مبــاشرة عــلى 

حياة الناس.
الحقيقة التي لا يمكن تجاوزها أن المشــكلة الفلســطينية لم تعد في 
غيــاب القيــادات، بــل في طبيعــة النظــام الســياسي نفســه. فســنوات 
الانقســام الطويلــة أنتجــت واقعًــا مؤسســيًا مزدوجًــا، ورؤى متباينــة، 
وأولويــات متناقضــة في كثــر مــن الأحيــان. لذلــك، فــإن مجــرد تغيــر 
الأســاء أو إعــادة توزيــع المواقــع داخــل الفصيلــين لــن يكــون كافيًــا 
لإحداث تحول حقيقي، ما لم يرافق مع إرادة سياسية صادقة لكر 

منطق الانقسام.
ومــع ذلــك، لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة العامــل القيــادي؛ فالتاريــخ 

لم تعــد غــزة تحتمــل مزيــدًا مــن الأســئلة المؤجلــة. فالحــرب التــي لم 
بالــغ  تغــادر، وإن خــفّ صوتهــا أحيانًــا، تركــت خلفهــا واقعًــا إنســانيًا 
القسوة؛ حيث يعيش مئات الآلاف في مخيات نزوح تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة: خيــامٌ لا تقــي حــرًّا ولا بــردًا، مــوارد شــحيحة، وأفــق 
غامــض. في هــذا المشــهد، لا يبحــث النــاس عــن تحليــات معقــدة، 

بل عن رمق حياة يعيد لهم شيئًا من الاستقرار المفقود.

في زحمة التفاصيل الدموية للحرب على غزة، وبينا تتجه عدسات 
العالم نحو عدّاد الشــهداء اليومي وســقوف المفاوضات السياســية 
المعلقــة، تنســحب بهــدوء، ودون ضجيــج إعامــي كافٍ، واحــدة مــن 
أخطــر الجرائــم المركبــة في هــذه المعركــة الطويلة. إنها ليســت مجرد 
جريمة القصف والتدمر، بل جريمة ما بعد التدمر: جريمة احتكار 
وسرقــة "الدمــار" نفســه، وتحويلــه إلى ســوق مالية رائجــة تعزز خزينة 

المحتل على حساب دم الضحية وحجرها.
منــذ الأســابيع الأولى لحــرب الإبــادة، ركزت مراكز الأبحاث ودراســات 
إعادة الإعار على معضلة الركام. لم يكن الركام في تلك التقديرات 
مجرد أنقاض يجب إزاحتها، بل كان يُقرأ كأصلٍ اسراتيجي ومصدر 
وقــدّرت  البنــاء.  إعــادة  ومعــاري حاســم لمعركــة  لوجســتي  تمويــل 
الأخــرة في شــال  البريــة  والعمليــة  رفــح  اجتيــاح  قبــل  الدراســات، 
القطاع، أن كميات الأنقاض يمكن أن توفر مايين الأطنان من المواد 
الخام التي يعاد تدويرها لتشييد ما هدمته آلة الحرب الإسرائيلية. 
لكــن مــع دخــول الجيــش الإسرائيــي إلى رفــح ومســحها مــن الخريطــة، 
ومع سياســة التدمر الممنهج في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، 
التــي حولــت الشــال إلى أرض محروقــة غــر قابلــة للحيــاة، تضاعــف 

حجم هذه "السلعة" الرمادية بشكل صادم وكارثي.
مــا نشــهده الآن يتجــاوز منطــق الحــرب والدمــار؛ إنهــا عمليــة هندســة 
مالية غليظة تقوم بها منظومة الاحتال تحت غطاء أمني. تكشفت 
في الأســبوع الأخر تقارير اســتقصائية في الإعام العبري، وعززتها 
بيانات صادرة عن شركات إسرائيلية تكشف عن تحقيق أرباح فلكية 
اللعبــة؛  الــركام وبيعــه. لم تعــد إسرائيــل تخفــي  إزالــة  مــن عمليــات 
إنهــا تقــوم بعمليــة "خصخصــة الدمــار" عبر عقود ضخمــة ومربحة مع 
مقاولين مدنيين تحولوا إلى طبقة طفيلية تنهش ما تبقى من جسد 

القطاع الميت.
وآخــر  الاقتصاديــة،  ماركــر"  "ذي  لصحيفــة  مطــول  تحقيــق  في 
لـ"هآرتــس"، رصُــدت الأرقــام المفضوحــة لهــذه التجــارة: المقاولــون 
كل  عــن  شــيكل  آلاف  خمســة  معدلــه  مــا  يتقاضــون  الإسرائيليــون 

لوقــف  اتفــاقٍ  كل  الإسرائيليــة،  الحــرب  جرائــم  حكومــة  إلى  بالنســبة 
اللــه  حــزب  التــزم  المقابــل.  الطــرف  عــلى  فقــط  ينطبــق  النــار  إطــاق 
عــشرة أشــهر بالاتفــاق وخرقتــه إسرائيــل عــشرة آلاف مــرةّ، حتــى بــدأ 
العــدوان الإسرائيــي الأمــركي عــلى إيــران وانفجــرت الحــرب مجدّداً. 
وبعــد إعــان وقــف إطــاق النــار الجديــد، واصلــت إسرائيــل احتالهــا 
وتدمرها وقصفها مئات القرى والبلدات والمدن اللبنانية، وتتواقح 
بالاحتجــاج عــلى أن اللبنانيــين يــردون عــلى اعتداءاتهــا بالدفــاع عــن 

النفس.
وفي قطاع غزةّ، لم يعنِ اتفاق وقف إطاق النار برعاية أمركية توقف 
إسرائيــل عــن القصــف، رغــم التزام دقيق به من الجانب الفلســطيني. 
خرقتــه  المــاضي،  الأول  تشريــن  أكتوبــر/  في  الاتفــاق  إعــان  ومنــذ 
 820 عــلى  يزيــد  مــا  بحيــاة  وأودت  مــرةّ،   2300 مــن  أكــثر  إسرائيــل 
يســمّى  مــا  وخــال   .2280 مــن  أكــثر  وجرحــت  فلســطينياً،  شــهيداً 
بالطائــرات  القطــاع  قصــف  إسرائيــل  واصلــت  النــار"  اطــاق  "وقــف 
الدبابــات. وعملــت عــلى توســيع  ات والمدفعيــة وقذائــف  والمســرّ
المنطقــة التــي تحتلهــا، ويســمّونها "المنطقــة الصفــراء"، التــي تتجاوز 
مســاحتها %55 مــن القطــاع، بــل اســتمرتّ في هــدم كل بنــاء قائم في 

أي مرحلــة قادمــة، ســواء في وقــف الحــرب أو إعــادة الإعــار أو حتــى 
التفــاوض. فاســتمرار التشــتت يعنــي إطالــة أمــد المعانــاة، وتضييــع 
أدوات  يملــك  لا  واقــع  رهينــة  الفلســطيني  الشــارع  وتــرك  الفــرص، 

تغيره.
اليوم، يقف الفلسطينيون أمام مفرق طرق حقيقي:

إما أن يتحول التغير المرتقب في مراكز القرار إلى فرصة لإعادة بناء 
المشروع الوطني على قاعدة الوحدة،

وإما أن يبقى في إطار تدوير الأشخاص، دون مساس بجوهر الأزمة.
وفي الحالتــين، تبقــى الحقيقــة الأكــثر إلحاحًــا أن غــزة لم تعــد تحتمــل 
الانتظــار؛ فالنــاس هنــاك لا يســألون مــن يحكم، بقدر ما يســألون: من 

ينقذ ما تبقى من حياتنا؟
وبــين هــذا الســؤال وتلــك الإجابة، تتحــدد قيمة أي تغير، ومعنى أي 

قيادة، ومستقبل أي قرار.

العــروض الآن يطــرح تفســرات مقلقــة تتعلــق بضغــوط جيوسياســية 
مارســتها واشــنطن لصالــح حليفتهــا الإسرائيليــة. ولا يمكــن هنــا عــزل 
نتنياهــو  نصــح  الــذي  ترامــب،  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  تصريــح 
شــخصيًا في إحدى المقابات بضرورة اســتثار الركام إسرائيليًا لأن 
"الإسرائيليين أولى بهذا الاســتثار". إنها عقيدة اســتعارية مقيتة 
تتعامــل مــع ضحايــا التطهــر العرقــي عــلى أنهــم مجــرد مصــدر للمواد 
الخــام المهملــة، ويجــب احتــكار هــذا المــورد لصالــح اقتصــاد الدولــة 

المتفوقة عسكريًا.
الرابعــة،  اتفاقيــة جنيــف  الإنســاني، وتحديــدًا  الــدولي  القانــون  في 
يجــوز  ولا  مصونــة،  المحتلــة  الأرض  في  الخاصــة  الممتلــكات  تُعــدّ 
مصادرتها أو تدمرها أو الاستياء عليها إلا لدواعٍ عسكرية قاهرة. 
الــركام ليــس شــيئًا مــروكًا بــا صاحب؛ الــركام هو ملكية فلســطينية 
مــورد  إلى  العــام  اســتخدامها  حالــة  في  تتحــول  بالأســاس،  خاصــة 
في  وإدخالهــا  المــواد  هــذه  بنهــب  الاحتــال  قــوة  قيــام  إن  وطنــي. 
دورتهــا الاقتصاديــة التجاريــة يمثــل جريمــة حــرب مكتملــة الأركان، 
وينــدرج تحــت بنــد "الاســتغال غر المــشروع للموارد الطبيعية في 
الأراضي المحتلــة". هنــا يصبــح الدمــار شريكًا في جريمة المحو. إن 
إزالــة الأنقــاض ليســت مجــرد عمــل تقنــي، بــل هــي جــزء مــن عمليــة 
مســح لذاكــرة المــكان، ومنــع الفلســطينيين حتــى من حقهــم البدائي 
أو  لبنــاء خيمــة  البــكاء عــلى أطالهــم وإعــادة تدويــر أحجارهــم  في 

سقف.
المعادلــة هنــا شــديدة القســوة، وتــكاد تكــون خياليــة في بشــاعتها. 
ر تكلفــة إعــادة إعــار مــا دمرته إسرائيل في غــزة بأكثر من واحد  تُقــدَّ
وســبعين مليــار دولار أمريــكي، وهــي عمليــة قــد تســتغرق عقــدًا مــن 
الزمــان. في المقابــل، نجــد أن حكومــة الاحتــال ومقاوليهــا يحققــون 
مكاسب مالية سريعة وفلكية من عملية إزالة هذا الدمار ذاته وبيع 
مكوناتــه. إن الاحتــال لا يكتفــي بتدمــر الحجــر ومنــع الإعــار عــبر 
حصار دخول مواد البناء و"الإسمنت"، بل إنه يخلق اقتصادًا حربيًا 

موازيًا يجني من خاله المليارات من جريمة التدمر.

الربــح.  الخــراب شرطًــا لاســتمرار  اســتمرار  مــن  إنهــا سياســة تجعــل 
الاحتــال،  خزينــة  إلى  الأمــوال  تدفــق  اســتمر  الــركام،  بقــي  طالمــا 
التــي تعــاني أصــاً مــن أزمــات اقتصادية خانقة بســبب الحرب. وفي 
مفارقــة مذهلــة، يدفــع الفلســطيني، الــذي فقد بيته وأهله، من دمه 
واقتصــاده كي  الاحتــال  لجيــش  مبــاشرة  غــر  تعويضــات  وحجــره، 

يواصل قدرته على القتل والتدمر.
إن عــدم تســليط الضــوء عــلى هــذه الجزئيــات بالاهتــام الإعامــي 
والبحثــي الــكافي ليــس مجــرد ســهو أو انشــغال بتفاصيــل أخــرى؛ إنــه 
غــزة  تحولــت  لقــد  الحــرب.  قــراءة  بنيويًــا في طريقــة  خلــاً  يعكــس 
إلى مختــبر متكامــل لاقتصــاد المــوت، حيــث تتشــابك فيهــا مصالــح 
سياسية وأمنية مع أطاع تجارية لمقاولين ومستثمرين متوحشين. 
بــل  صهيــوني،  عقائــدي  جنــون  فقــط  يحركهــا  لا  غــزة  عــلى  الحــرب 
يغذيهــا لــوبي مــالي متنفــذ يجــد في اســتمرار التدمــر فرصــة ذهبيــة 
للثراء الريع. كل حي يُمحى، وكل مسجد يُهدم، هو صفقة رابحة 

في سوق الدمار في تل أبيب.
يظل السؤال الجوهري مطروحًا: حتى ركام غزة تمت سرقته، فاذا 
بقي من هذه الأرض كي يُرق؟ وإذا كان المجتمع الدولي والقانون 
البــشر مــن الإبــادة، فهــل ســيتحركون  الــدولي عاجزيــن عــن حايــة 
هــذا  عــن  الإجابــة  إن  المنهوبــة؟  البيــوت  حجــارة  واســرداد  لفضــح 
السؤال لا تتعلق فقط بالعدالة، بل بفهم طبيعة النظام الاقتصادي 
لاحتــال، الــذي يجعــل مــن جريمــة الحــرب اســتثارًا طويــل الأجل. 
إنها ليســت مجرد حرب، بل هي بنية اقتصادية متكاملة تقوم على 

مبدأ واحد: خرابك عمرانٌ لي.

دول  كل  عــلى  نفســه  الإمبريــالي  المنطــق  فــرض  إسرائيــل  وتحــاول 
إيــران  العربيــة وتركيــا وليــس  الــدول  المنطقــة، وذلــك يشــمل جميــع 
فقط. ... منطق يذكرنا بسلوك الاستعارين، البريطاني والفرنسي، 
كانــوا  لأنهــم  بالرصــاص،  أو  شــنقاً  يُعدمــون  المقاومــون  كان  عندمــا 

يطالبون بحرية شعوبهم ويناضلون لتحقيقها.
واللبنانيــين،  الفلســطينيين  آلاف  الاحتــال  جيــش  يقتــل  أن  يمكــن 
كــا جــرى، لكنهــم يصابــون بالجنــون عندمــا يُقتــل إسرائيــي واحــد، 
ويجعلــون هــذا مــبّرراً لارتــكاب أبشــع المجــازر. وإذا جــرى التمعّن في 
جــذر هــذا الفكــر، سيُكتشــف أنــه امتــداد للفكــر العنــصري الأصــولي 
الــذي يصــل إلى حــدود الفاشــية في نفيــه واحتقــاره للآخريــن ولحقهم 
في الحيــاة. وجــذر هــذا المنطــق هو أيضاً افــراض أن الطرف المقابل 
عــن  والتخــي  لاستســام  بالتــالي  وقابــل  بالهزيمــة،  وقابــل  مهــزوم 

حقوقه المشروعة، بما في هذا حقه في مقاومة الظلم.
لا يخلو الأمر بالطبع من وجود يائسين ومحبطين ومهزومين داخلياً، 
يحاولــون تبريــر انهزاميّتهــم بلــوم الضحية وتحميلها مســؤولية الجرائم 
التــي ترتكــب ضــد شــعبهم. ولكــن الجوهــري، الــذي لا يفهمــه حــكام 
ومتمســكة  والاستســام،  للهزيمــة  رافضــة  الشــعوب  أن  إسرائيــل، 
مــن  عــام  مائــة  مــن  أكــثر  ولذلــك،  والتاريخيــة.  الحاليــة  بحقوقهــا 
المؤامرات والقتل والنهب لم تكر إصرار الشعب الفلسطيني على 
مواصلــة النضــال مــن أجــل حقّــه في الحريــة والحقــوق الإنســانية. ولم 
يؤدّ الاحتال المتكرّر للأراضي اللبنانية إلا إلى إذكاء نضال الشعب 
اللبنــاني ومقاومتــه التــي تنتقــل مــن شــكل إلى آخــر، وجوهرها واحد، 
رفــض الظلــم والتمسّــك بالحقــوق. لا بــل إن مــا لا يفهمــه المحتلــون 
سر تحــوّل قضيــة فلســطين لتصبــح عنوانــاً للنضــال الإنســاني في كل 

العــالم. وإلا فكيــف نفــرّ اندفــاع الآلاف مــن كل انحــاء المعمــورة مــن 
أطبــاء وفنانــين ومثقفــين ونشــطاء وبرلمانيــين للمشــاركة في أســطول 
دعــم الصمــود وكــر الحصــار عــلى غــزة، من دون أن يعبــأوا بالمخاطر 

التي تتهددهم.
زرتُ قبل أيام لأداء واجب العزاء جدّ الطفل الشهيد أوس النعسان، 
وعائلــة الشــهيد جهــاد أبــو نعيــم في بلــدة المغــر الصامــدة في وجــه 
المجلــس  بإخــاص في  قريتــه  والــد جهــاد  خــدم  يوميــة.  اعتــداءات 
القــروي، وعملــت والدتــه ممرضّــة ســنوات في عيــادة الإغاثــة الطبيــة، 
كذلــك فــإن شــقيقته أيضــاً درســت التمريض، وكلتاهــا كانت دائماً 
في المقدّمــة في عــاج الجرحــى والمصابــين وتخفيــف آلام المــرضى. 
ولم يفعــل الشــهيد جهــاد شــيئاً ســوى أنــه حــاول إنقــاذ حيــاة أطفــال 
إرهــابي  مســتوطن  مــن  النــار  لإطــاق  تتعــرضّ  كانــت  مدرســة  في 
إسرائيــي. ... وجــدّ الطفــل الشــهيد أوس فقــد ابنــه والــد أوس قبــل 
ســبع ســنوات، عندمــا استشــهد برصــاص جيش الاحتــال، والجد هو 
الــذي ربى الطفــل أوس ابــن الـــ14 عامــاً بعــد استشــهاد والــده، وجهاد 
أيضاً زوج ابنته. شــيخ جليل فقد ابنه، وابن ابنه، وزوج ابنته، وصادر 
المســتوطنون أرضــه واقتلعــوا، كــا قــال لي، مئــات أشــجار الزيتــون 
فيهــا، وتحمّــل الألم بصــبر ولم أســمع منــه كلمــة شــكوى أو تذمــر، بــل 
فقط كلات تنمّ عن الإصرار والعزيمة والفخر. رغم مرضه، يؤكّد أنه 
ســيواصل تربيــة باقــي أبنــاء ابنــه الشــهيد وبناتــه ورعايتهــم. في عينيــه 
مثــل عينــي والــد جهــاد ووالدتــه، كان الحــزن العميــق مغلفــاً بمظهــر 

يصعب وصفه من الصمود والصابة الشجاعة.
هــذا مــا لم يفهمــه ولــن يفهمــه المحتلــون الغارقــون في أوهامهــم التي 

لن تتحقق أبداً، لأن أصحاب الحق الشرفاء لا يستسلمون.

بين تبدّل الوجوه ووحدة القرار... هل يقترب الفلسطينيون من مخرج؟

سرقة الاحتلل ركام مباني غزة المدمرة واستغللها اقتصاديًا

وقف إطلق النار من جانب واحد

د. سفيان قديح

مصطفى البرغوثي
العربي الجديد

محمد مصطفى شاهين
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جرائم كشفت عجز قوانين حرية الصحافة عن توفير الحماية لهم

صحفيو غزة... أصواتٌ لا يمكن إسكاتها ورسائل تُكتب بالدم 

خرج ولم يعد… مؤمن أبو جزر في عداد المفقودين منذ أكتوبر 2024
غزة/ مريم الشوبكي:

تحوّلــت رحلــة قصــرة لجلــب بعــض الأغــراض الشــخصية 
الفتــى  اختفــى  بعدمــا  المجهــول،  عــلى  مفتــوح  لغــز  إلى 
مؤمن أبو جزر دون أي أثر، تاركًا عائلته في مواجهة انتظارٍ 
ثقيل وأســئلة با إجابة. فمنذ خروجه في أكتوبر/تشرين 
مــن  واحــدة  في  عنــه،  خــبر  أي  يصــل  لم   ،2024 الأول 
عشرات قصص الفقد التي خلّفتها الحرب في قطاع غزة.
في صبــاح 17 أكتوبر/تشريــن الأول 2024، غــادر مؤمــن 
محمــود محمــد أبــو جــزر )17 عامًــا( مــكان نــزوح عائلته في 
منطقــة المــواصي، متجهًــا نحــو منزلهــم في رفــح لإحضــار 
لم  المحمــول.  حاســوبه  مقدمتهــا  وفي  أغراضــه،  بعــض 
يكــن أحــد مــن أفــراد عائلتــه يعلــم بنيتــه تلك، لتكــون تلك 

الخطوة بداية اختفائه.
خروج بلا وداع

كانــت العائلــة قــد نزحــت قبــل أشــهر مــن منزلهــا في رفح 

يقــول شــقيقه محمــد:  العــودة.  دوار  قــرب  إلى منطقــة 
"خرج مؤمن في التاسعة صباحًا، ولم نكن نعلم إلى أين 
يتجــه. علمنــا لاحقًــا أنــه كان يريــد إحضار بعــض أغراضه 

من المنزل".
بعد ســاعات، بدأ القلق يتســلل إلى العائلة، خاصة مع 
خطــورة الطريــق بــين مناطــق النــزوح ورفــح، التــي كانــت 

تشهد عمليات عسكرية مكثفة.
يضيف شــقيقه: "شــاهده أحد أقاربنا قبل دوار الخِربة، 
حــاول  المنــزل.  إلى  فأجابــه:  يذهــب،  أيــن  إلى  فســأله 
منعــه بســبب خطــورة الطريــق، لكنــه أكمــل طريقــه عــبر 

شارع آخر… ومنذ تلك اللحظة اختفى".
اجتياحًــا عســكريًا  رفــح تشــهد  كانــت  اليــوم،  ذلــك  في 
تمشــيط  وعمليــات  الآليــات  انتشــار  مــع  واســعًا، 
واعتقالات ميدانية. ويشر محمد إلى أن إعان اعتقال 
عــدد مــن الشــبان في الليلــة نفســها عزّز مخــاوف العائلة 

من أن يكون مؤمن بينهم.
بحث بلا نتيجة

في اليوم الثالث، تمكن شقيقه من الوصول إلى المنزل 

رغــم المخاطــر، فوجــده متــضررًا جزئيًــا، دون أي أثــر يــدل 
على وجود مؤمن.

يقول: "فتشنا المنزل والمحيط، لم نجد مابس ولا آثار 
دماء… لا شيء يدل عليه".

كــررت العائلــة البحــث عــدة مــرات، وفتّشــت المنطقــة 
المحيطة، لكنها لم تعثر على أي خيط يقود إليه.

تنقلــت  إذ  الحــد،  هــذا  عنــد  البحــث  رحلــة  تتوقــف  لم 
العائلــة بــين المستشــفيات ومراكــز الإيــواء، وتواصلــت 

مع جهات دولية، كا سألت أسرى مفرجًا عنهم.
"كنــا نســأل كل مــن يخــرج مــن الأسر… بعضهــم قــال إن 

وجهه مألوف، لكن دون تأكيد"، يقول شقيقه.
وبالرغــم مــن محــاولات الاستفســار مــن جهــات مختلفــة، 

لم تتلقَّ العائلة أي معلومات واضحة عن مصره.
لا وجود في القوائم

مــع مــرور الوقــت، تعاظمــت المخــاوف، خاصــة مع 

غيــاب اســم مؤمــن عــن قوائــم الشــهداء والأسرى. 
وحتــى عند تســليم جثامين، كانــت العائلة تتحقق 

باستمرار دون جدوى.
"كنا نتفقد كل جثان، على أمل أن نجد له أثرًا… 

لكن دون نتيجة"، يضيف محمد.
اليــوم، تعيــش العائلــة في منطقــة المــواصي قــرب 
جامعــة الأقــصى، ولا تــزال رحلــة البحــث مســتمرة 

رغم مرور أشهر على اختفائه.
"لا نعــرف إن كان حيًــا أم لا… لكننــا لــن نتوقــف عــن 

البحث"، يختم شقيقه.
ذاكــرة  في  حــاضًرا  جــزر  أبــو  مؤمــن  يبقــى  هكــذا، 
الواقــع، وقصتــه شــاهدًا مؤلًمــا  عــن  عائلتــه، غائبًــا 
على مصر مجهول ياحق عشرات المفقودين في 
غــزة، حيــث لا إجابــات حاســمة، ولا نهايــة واضحــة 

لانتظار.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
واجــه الصحفيــون في غــزة خــال عامــي الإبــادة 
أثنــاء تغطيتهــم للأحــداث،  قاســية في  ظروفــا 
فلــم يعملــوا في بيئــة محفوفــة بالمخاطر فقط، 
بل كانوا على سلم الأهداف، مع غياب قوانين 
الحاية الدولية التي يفرض أن تكفل ســامة 
الصحفيــين، والتــي كشــف الواقــع في غــزة عــن 
مظلــة  توفــر  أو  الانتهــاكات  ردع  عــن  عجزهــا 
أمــان حقيقيــة، مــا يعكــس فشــا في تطبيقهــا 
الصحفيــين  جعــل  مــا  الاحتــال،  ومحاســبة 
مكشــوفين أمــام الاســتهداف المبــاشر والخطــر 

الدائم.
وبالرغم من الاستهداف المتواصل والتحريض 
والتهديد، لم يرك الصحفيون ميدان التغطية 
واســتمروا في أداء رســالتهم بــإصرار، متحلــين 
بشــجاعة وإيمــان بعدالة قضيتهــم وأهمية نقل 
الحقيقــة إلى العــالم وكشــف جرائــم الاحتــال، 
فكانــوا صوتــا لا يمكــن اســكاته وكامرا لا يمكن 

فقأ عينها وقلا لم ينكر.
وصــادف أول مــن أمــس اليــوم العالمــي لحريــة 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  أعلنــت  إذ  الصحافــة 
المتحدة هذا اليوم في كانون الأول/ ديسمبر 
1993، ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال به في 

جميــع أنحــاء العــالم بهــدف تذكــر الحكومــات 
بــضرورة احــرام التزامهــا بحريــة الصحافــة إلى 
جانــب تقييــم حالــة حريــة الصحافــة في جميــع 

أنحاء العالم.
في  الصحفيــين  بحــق  الاحتــال  جرائــم  وبعــد 
بــات هــذا اليــوم مناســبة لتذكــر العــالم  غــزة، 
التــي كفلــت حريــة الصحافــة  القوانــين  بتلــك 
ولم تســتطع حايتــه عــلى الأرض لتبقــى حــبرا 

على ورق.
ووفــق المكتــب الإعامــي الحكومــي استشــهد 
262 صحفيــا، وأصيــب 420 آخريــن بعضهــم 

بإعاقــات دائمــة وبر أطراف، واعتقل الاحتال 
50 صحفيــا في ظــروف قاســية، إضافــة إلى 3 
مفقوديــن مصرهــم غــر معــروف، وهــم نضــال 

الوحيدي وهيثم عبد الواحد وأحمد الأغا.
صباح السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، 
كان المصــور الصحفــي نضــال الوحيــدي )33 
ســنة( يراقــب مــن ســطح منزلــه الواقــع بحــي تــل 
رشــقات  والــده  مــع  غــزة  قطــاع  شــال  الزعــر 
جعلتــه  الحــدث،  تطــورات  لكــن  الصواريــخ، 
يتصل بسيارته ويحضر معداته ويغادر المنزل 
نحــو  متوجهــا  صباحــا  التاســعة  الســاعة  عنــد 

حاجز إيرز/ بيت حانون.
مصير مجهول

وفــق شــهود عيــان، شــوهد الوحيــدي آخــر مــرة 
الحاجــز،  قــرب  فلســطينية  أمنيــة  نقطــة  عنــد 
فكان يوثق الحدث وجرائم الاحتال المرتكبة، 
عــلى  وتمــر  بــه،  الاتصــال  بعدهــا  مــن  ليفقــد 
العائلــة أكــثر مــن عامــين ونصــف وهــي تبحــث 
بــات  الــذي  مصــر  تحســم  معلومــة  أي  عــن 
كان  أحدهــم  مفقوديــن  صحفيــين  ثاثــة  بــين 

يرافقهم في تلك المهمة الصحفية.
في  "فلســطين"  لصحيفــة  والــده  ويقــول 
"رســالتي  الصحافــة:  لحريــة  العالمــي  اليــوم 
للمنظــات الحقوقيــة وللصليــب الأحمــر وكل 
أن  الإنســان  حقــوق  جمعيــات  في  يعمــل  مــن 
يســتيقظ ضمرهم. فقدت ابني قبل أكثر من 
عامــين ونصــف وانقطــع الاتصــال بــه، ولا زلــت 
أناشــد القلوب الرحيمة أن يبحثوا عنه وأعتقد 

أنه بخر وأنه معتقل لدى جيش الاحتال".
مــن شــعور داخــي  نابعــا  ليــس  هــذا الاعتقــاد 
يســيطر عــلى قلــب الأب، بــل يعــززه شــهادات 
لنجلــه  صــورة  أهمهــا  وصــور وصلتــه،  ميدانيــة 
العينــين  ومعصــوب  الأرض  عــلى  ممــدد  وهــو 
في مركــز بمســتوطنة "نيتفــوت" مــع مجموعــة 

مــن الأسرى، مؤكــدًا أنهــا تعــود لنجلــه من هيئة 
جهــة  أي  مــن  رســميا  يبلــغ  أن  دون  جســده، 

بمصره ما يزيد وجعه وألمه. 
أضــاف:  والحنــين  بالقهــر  مليئــة  بمشــاعر 
"عندمــا يغيــب عنــك ابنــك طيلة هــذه المدة، 
عبــد  هيثــم  وزميلــه  هــو  خــرج  فســتفتقده، 
كل  مضــت  يرجــع.  ولم  عينــاي  أمــام  الواحــد 
وســؤال  الأخبــار،  ومتابعــة  بقلــق  الفــرة  تلــك 
المحرريــن عنــه، مــع تضــارب الشــهادات منهــم 
أنــه  أخــبرني  فبعضهــم  وجودهــم  مــكان  حــول 
"عســقان"  بســجن  التحقيــق  بغرفــة  ســمعه 
وتبعــت مــع محامــين من الضفة دون أي نتيجة 

في معرفة مصره".
نضــال  تركهــا  التــي  المعــدات  بعــض  بقيــت 
شاهدةً على مسرة مهنية حافلة، لكنها تذكر 
والــده يوميًــا بلقــاءٍ طــال انتظــاره: "تعلــق نضال 
منــذ  التصويــر  هوايــة  لديــه  وكان  بالصحافــة 
بجامعــة  الصحافــة  بدبلــوم  التحــق  ثــم  صغــره، 
الأزهــر  ثــم أصبــح يعطــي دورات، وشــارك في 
تغطيــة الأحــداث ومعظم الحروب ومل بمهنية 
وحيادية وســافر لعدة دول، كانت شــقته التي 
دمــرت مليئــة بالجوائــز والشــهادات والتكريــم، 
المعــدات  مــن  جــزء  وبقــي  تدمــر  معظمهــا 

يذكرني به".
ظروف استثنائية

لم يكــن حســن اصليــح مجــرد صحفــي عــادي، 
بــل يصفــه متابعــوه وزمــاؤه بأنه أشــبه بـــ "وكالة 
والدقــة،  بالرعــة  تميــز  شــاملة،  إخباريــة" 
الحــرب  خــال  التغطيــة  في  تجربتــه  وكانــت 
التــي جــاءت في  امتــدادا لرســالته الصحفيــة، 
"ظــروف اســتثنائية وقاســية للغايــة، لم تقتــصر 
التغطيــة عــلى الأحــداث الحربيــة  بــل شــملت 
وصمــود  الإنســاني،  الألم  المدنيــين،  قصــص 
النــاس، مــا جعــل عملــه أقــرب إلى توثيــق حــي 

لتظــل أصواتهــم وبقــع  الخيــام المجــاور،  عــلى 
دمائهــم المتناثــرة على الأرض والجدران وبقايا 
طعامهم وفراشــهم شــاهدة على تلك المجزرة 
الداميــة، وهــي شــبيهة بالمجــازر التــي وثقوهــا 

بعدساتهم.
في وصيــة نــشرت بعــد استشــهاده كتــب أنــس 
كلــات لا زالــت "يعلــم اللــه أننــي بذلت كل ما 
أملك من جهد وقوة لأكون سنداً وصوتاً، لأبناء 
شــعبي. عشــت الألم في كل تفاصيله، وذقت 
أتــوان  لم  ذلــك  ورغــم  مــراراً،  والفقــد  الوجــع 
يومــاً عــن نقــل الحقيقــة كــا هــي، بــا تزويــر أو 
تحريف. أوصي بفلسطين، درة تاج المسلمين 

ونبض قلب كل حر في هذا العالم".
تعلــم مصعــب الشريــف وهــو صحفــي صاعــد 
بعدمــا  الشــهيد،  عمــه  تجربــة  مــن  الكثــر 
في  اســتثنائية  تغطيــة  مســرة  خــال  لازمــه 
رافقــه  غــزة،  ومدينــة  القطــاع  شــال  محافظــة 
الصغــر  الشــاب  ليكمــل  كثــرة  محطــات  في 
رســالة عمــه، متنقــا بين المستشــفيات وناقا 
"دمــاء  أن  واضحــة  رســالة  في  المأســاة  لصــور 
الصحفيين الشهداء" تلقي أمانة إضافية على 

عاتق زمائه بمواصلة نقل الحقيقة.
يقــول مصعــب لصحيفــة "فلســطين" عــن أكــثر 
رفضــه  أنــس  لعمــه  ينســاها  لا  التــي  الأشــياء 
الانصياع للتهديدات الإسرائيلية التي سبقت 
اســتهدافه: "الكثــر مــن الأشــخاص طلبــوا منــه 
بعيــدا  شــقة  في  أو  المشــفى  داخــل  التخفــي 
عــن العمــل، لكنــه أصر على البقــاء في خيمته. 
ســمعته يقــول في رفضــه مغــادرة الخيمــة: "أنــا 
فيهــا  أمــوت  وبــدي  الخيمــة  هــاي  في  عايــش 
الخيمــة  هــذه  في  فعشــنا  النــاس"،  زي  زي 
والمعمــداني  عــدوان  كــال  بمستشــفيات: 
ولــو  التغطيــة  عــلى  مــصرا  وكان  والشــفاء، 

بالخيمة".

مــن  قريبــا  يكــون  أن  واختــار  النــاس،  لمعانــاة 
الحــدث الــذي أجــبره عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه 

خوفا من أي استهداف.
يــوم 7 إبريــل/ نيســان 2025 توجــه ابــن عمــه 
الخيمــة  في  للنــوم  ســنة(   32( اصليــح  عــي 
المخصصة بمحيط مجمع ناصر الطبي الساعة 
الليــل  منتصــف  بعــد  والنصــف  عــشرة  الثانيــة 
بعد تغطية وصفها بالمتعبة وأحداث ووصول 
شهداء، و لم يمضِ أكثر من نصف ساعة على 
نومه ليستيقظ على صراخ الصحفيين الأربعة 

الذين كانوا معه في الخيمة وكانوا مصابين.
يــروي اصليــح لصحيفــة "فلســطين": "أصيــب 
ومحمــد  بطنــه،  في  العطــار  اللــه  عبــد  زميــي 
ويوســف  قدمــه،  في  مصطفــى  أبــو  فايــق 
سرســك وهــو شــاب يعمــل معنــا أُصيــب في 
رأســه. كان الدخــان كثيفــا في الخيمــة، كنــت 
في حالــة صدمــة لا أفهــم ماذا يحدث، خرجت 
وصراخ  تحــرق  الخيمــة  وجــدت  الخيمــة،  مــن 
في  كان  الــذي  حســن"  "حســن  تــردد:  النــاس 

الخيمة المجاورة".
وأضــاف وهــو يســتعيد تفاصيــل محفــورة في 
ذاكرتــه: "شــعرت بالقلــق فحســن ابــن عمتــي. 
كنــت في حالــة صدمــة لم أكــن لحظتهــا أدرك 
مــاذا يحــدث حــولي. فجأة رأيــت الناس تحمل 
ويصرخــون  بالدمــاء  مغطــى  وجهــه  شــخصا 
الطــوارئ  قســم  إلى  معهــم  ركضــت  حســن. 
وأنــا مازلــت بصدمتــي. بعــد وصــولي للطــوارئ 
تحسســت ســاقي وجدتهــا دافئــة وتنــزف ولم 
وهنــاك  للطــوارئ  ذهبــت  ذلــك.  كيــف  أفهــم 
الأطبــاء  فأخــذني  الأرض،  عــلى  ســقطت 
والممرضــون ليتعاملــوا مــع حالتــي وأنــا كل مــا 

أفكر به حسن، وماذا يحدث معه".
وتابــع: "طمأننــي وقتهــا أحــد الزمــاء عــن حالته 
وأنــه مصــاب ببعــض الجــروح وأن الاســتهداف 

لخيمة ماصقة. وتبين لي أن القصف تســبب 
باستشــهاد بعــض الزمــاء وإصابــة 10 آخريــن، 
وأصبــت بشــظية تحــت المعــدة وشــظية أخرى 

لها مدخل ومخرج في الفخذ".
استشــهد   2025 أيــار  مايــو/   13 صبــاح  في 
مبــاشر  إسرائيــي  قصــف  بعــد  اصليــح  حســن 
مستشــفى  داخــل  الحــروق  قســم  اســتهداف 
ناصر في مدينة خان يونس، كان حسن يتلقى 
العاج، فلم تكتف )إسرائيل( ببر أصابعه، ولا 
بحــرق خيــام الصحفيــين، فاحقتــه إلى سريــره 

الطبي الذي كان ميدانه الأخر.
تشــويه  لحمــات  تعرضــه  الاســتهداف  ســبق 
ومحــاولات نــزع المصداقيــة، مــا زاد مــن حجــم 
الخطــر الــذي يحيــط به، ويتابــع: "كان يحدثني 
المســتمرة  التحريــض  حمــات  عــن  باســتمرار 
ضــده  وابتعــاد وخــوف النــاس مــن الاقــراب او 
مســاعدته  ســواء في رفــح  عندمــا كنــا نازحــين 

او بخانيونس".
يؤكــد  الصحافــة،  لحريــة  العالمــي  اليــوم  وفي 
"الصحافــة  أن  هــي  الأهــم  الرســالة  أن  اصليــح 
ليســت جريمــة، وأن نقــل الحقيقــة لا يجــب أن 
يكــون ثمنــه الحيــاة. يجــب حايــة الصحفيين، 
وضــان  يســتهدفهم،  مــن  كل  ومحاســبة 
أن دعــم الصحفيــين  كــا  آمنــة لعملهــم.  بيئــة 
المســتقلين وتقديــر دورهــم هــو جــزء أســاسي 

من حاية الحقيقة نفسها".
مرآة غزة

غــزة  لوجــع  مــرآة  فــكان  الشريــف  أنــس  أمــا 
الشــهداء  ورفاقــه  هــو  يــرك  لم  وصمودهــا، 
محمــد قريقــع ومؤمــن عليــوة وإبراهيــم ظاهــر 
الميــدان  الخالــدي  ومحمــد  نوفــل  ومحمــد 
آب/   10 مســاء  في  استشــهدوا  الــذي 
أغســطس 2025 بقصــف خيمــة قنــاة الجزيــرة 
الشــظايا  وتناثــر  الشــفاء  مستشــفى  بجــوار 

حسن اصليح... جيش الاحتلال 
لاحقــــه مرتيـــــن

نضال الوحيدي... عامان ونصف 
العام على مصير مجهول

أنس الشريف... مرآة لوجع 
غــــزة وصمودهـــــا
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ترك عائلته لإنقاذ غزة فواجه التعذيب... موجة تفاعل تتضامن مع الناشط البرازيلي أفيل

ورقة موقف: تعيين ممثل 
خاص للرئيس الفلسطيني 

يفتقر لأساس قانوني
غزة/ فلسطين: 

خلصــت ورقــة موقــف قانونيــة إلى أن تكليف "ممثل خاص" للرئيس، في الســياق 
الفلســطيني يفتقر إلى أســاس قانوني واضح في حال تجاوزه الإطار البروتوكولي 
للدولــة  الرســمية  المؤسســات  مــع  الصاحيــات  تداخــل  مــن  محــذرة  الخارجــي، 
ومنظمــة التحريــر. وبينــت الورقــة الصــادرة، أمــس، أن المــادة )40( مــن القانــون 
الأســاسي وقانــون الســلك الدبلومــاسي لعام 2005 يحــصران صاحيات الرئيس 
في تعيين ممثي فلسطين بالخارج. وأكدت خلو المنظومة القانونية الفلسطينية 

من نصوص تشرع تعيين "ممثلين خاصين" لمهام داخلية أو تنفيذية.
التعيينــات، خاصــة  لهــذه  القانــوني  التنظيــم  غيــاب  أن  عــلى  الدراســة  وشــددت 
عنــد تكليــف أفــراد مــن العائلــة بمهــام ســيادية، يثــر مخاطــر تتعلــق بنزاهــة الحكم 
والإخال بمبدأ سيادة القانون، فضاً عن إضعاف الفصل بين السلطات في ظل 
غياب الرقابة التشريعية. ودعت ورقة الموقف إلى ضرورة حصر هذه التعيينات 
في الإطــار البروتوكــولي البحــت، ووضــع إطــار قانــوني يحــدد بوضــوح نطــاق مهــام 
وصاحيات "الممثل الخاص"، مع ضان تفعيل الرقابة والشفافية لمنع تضارب 

المصالح والحفاظ على الحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام.

الاحتلل يفرج عن 3 أسرى 
من غزة
غزة/ فلسطين: 

أفرجــت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي أمــس، عــن 3 أسرى 
مــن قطــاع غــزة عــبر طواقم اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، 
وصلــوا إلى مستشــفى شــهداء الأقــصى بمدينــة ديــر البلــح 

وسط قطاع غزة.
والمحررون هم: المحرر كال عباس الحوراني )64 عامًا(: 
الهــوا بمدينــة غــزة، وكان محتجــزاً في  تــل  مــن ســكان حــي 
ســجن "عوفــر"، والمحــرر عبــد الرحمــن رفقــي الغليــظ )62 
عامًا(: من سكان مخيم جباليا شال القطاع، وكان محتجزاً 
في ســجن "عوفر"، والمحرر أحمد إســاعيل أبو عمرة )26 
عامًا(: من سكان مدينة دير البلح، وكان محتجزاً في سجن 

"عوفر".
واعتقــل جيــش الاحتــال المئــات مــن ســكان القطــاع خــال 

حرب الابادة التي استمرتّ ما يقارب 3 أعوام.

الكويت/ قدس برس:
أثــار قــرار ســلطات الاحتــال الإسرائيــي تمديــد اعتقــال 
المشــاركين  أبــرز  أحــد  أفيــا،  تياغــو  البرازيــي  الناشــط 
موجــة  غــزة،  قطــاع  إلى  المتجــه  الصمــود"  "أســطول  في 
عــلى  والإعاميــة  الحقوقيــة  الفعــل  ردود  مــن  واســعة 
مواقــع التواصــل الاجتاعــي، وســط اتهامــات متصاعــدة 
الناشــطين  بحــق  والتنكيــل  القمــع  بمارســة  لاحتــال 

الدوليين.
الــذي  وفي هــذا الســياق، قــال الناشــط تامــر إن "أفيــا، 
شارك ثاث مرات في أساطيل بحرية لكر الحصار عن 
غــزة، أصبــح هدفًــا مباشًرا للمنظومة الإسرائيلية"، مشــرًا 
إلى أنــه "تعــرض خــال احتجازه للعزل الانفرادي وأُصيب 
بأمراض جلدية، فيا يتعرض حاليًا، إلى جانب الناشــط 

سيف أبو كشك، لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج".
وأكــد في منشــور لــه عــبر حســابه عــلى منصــة "إكــس" أن 
الاحتال يسعى إلى كر إرادة أفيا وردعه عن مواصلة 
عــلى  المفــروض  البحــري  الحصــار  تحــدي  في  نشــاطه 

القطاع.
لم  "أفيــا  أن  شــعث  عــاء  الكاتــب  أوضــح  جهتــه،  مــن 

يراجــع رغــم الاعتقال المتكرر والاعتداءات العنيفة التي 
تعرض لها"، لافتًا إلى أنه أبحر نحو غزة ثاث مرات، وفي 
كل مــرة كان يواجــه الاعتقــال والــضرب والرحيــل، قبل أن 

يعود مجددًا بإصرار لافت".
وأضــاف شــعث في منشــور لــه عــبر حســابه عــلى منصــة 
بكــر  هــددوه  الاحتــال  جيــش  في  ضباطًــا  أن  "إكــس" 
جســده لمنعــه مــن الإبحــار مجــددًا، في مشــهد يعكــس 
النشــطاء  ضــد  يُمــارس  الــذي  الممنهــج  العنــف  مســتوى 
الدوليــين، مقابــل صمــت أو تبريــر مــن بعــض الأصــوات 

العربية.
بــدوره، اعتــبر الناشــط الإعامــي خالــد صافي في منشــور 
لــه عــبر حســابه عــلى منصــة "إكــس" أن "قصــة أفيــا تمثل 
نموذجًــا إنســانيًا لافتًــا، إذ تــرك عائلته وقطع آلاف الأميال 
الغــذاء  إدخــال  تهــدف إلى  إغاثيــة  مهمــة  للمشــاركة في 
للمحاصريــن في غــزة، لكنــه قوبــل بالاعتقــال والإهانــة، بل 
أن  معتــبًرا  متطرفــة"،  بالانتــاء إلى جاعــات  واتهامــات 
"جريمتــه الوحيــدة هــي التمســك بالإنســانية"، متســائاً: 

" أي حقبة مظلمة تعيشها البشرية؟".
أمــس،  مــن  أول  قــررت  قــد  "إسرائيليــة"  وكانــت محكمــة 

تمديد احتجاز البرازيي تياغو أفيا والناشــط الإســباني 
مــن أصــول فلســطينية ســيف أبــو كشــك، بعــد اعــراض 
اليونــان، في  قــرب  الدوليــة  الميــاه  الصمــود في  أســطول 
غــر  بأنهــا  والبرازيــل  إســبانيا  مــن  كل  وصفتهــا  خطــوة 

قانونية.
أفيــا  أن  أبيــب"  "تــل  في  البرازيليــة  الســفارة  وكشــفت 
تعــرض لاعتــداء عنيــف خــال احتجــازه، مــا يهــدد بفقدان 

البصر في عينه اليرى.
وفي رد مباشر على ما وُصف بـ"قرصنة الاحتال" لســفن 
عــن  الحصــار  لكــر  الدوليــة  اللجنــة  أعلنــت  الإغاثــة، 
غــزة إطــاق أربــع ســفن جديــدة ضمــن تحالــف "أســطول 
لينــا  الأقــصى،  برســيفرانس،  )عدالــة،  هــي:  الحريــة"، 
الإيطاليــة  ســراكوزا  مدينــة  مــن  انطلقــت  النابلــسي(، 
وعــلى متنهــا 30 ناشــطًا مــن 12 دولــة، في خطــوة تؤكــد 
الــدولي عــلى كــر الحصــار المفــروض  تصاعــد الإصرار 

على غزة.
الهجــوم "الإسرائيــي" عــلى  التحــرك عقــب  ويــأتي هــذا 
ســفن مدنيــة غــر مســلحة في الميــاه الدوليــة قــرب جزيرة 
كريــت في 29 نيســان/أبريل المــاضي، عــلى بعــد أكــثر 

مــن 600 ميــل بحــري مــن الســواحل، في حادثــة اعتُــبرت 
مســتوى  إلى  وترقــى  الــدولي  للقانــون  صارخًــا  انتهــاكًا 
القرصنــة وإرهــاب الدولــة في عــرض البحــر، ضمــن نمــط 
متكــرر مــن الاعتــداءات التــي تجــري وســط صمــت دولي 

متواصل.
البحريــة،  المبــادرات  اســتمرار  أن  اللجنــة  وأكــدت 
بالتــوازي مــع الحــراك الشــعبي العالمــي، يعكــس تنامــي 
سياســة  مواجهــة  في  الــدولي  المــدني  المجتمــع  دور 
جرائــم  لتطبيــع  متزايــدًا  ورفضًــا  العقــاب،  مــن  الإفــات 
الحــرب واســتهداف النشــطاء الســلميين، خاصــة في ظــل 
الحــرب  بتصعيــد  المتواصلــة  "الإسرائيليــة"  التهديــدات 

على غزة.
في  مدينــة"   100 مينــاء،   100" بحملــة  أشــادت  كــا 
إيطاليا، التي تسعى إلى توسيع دائرة التضامن الشعبي 

ونقل رسالة كر الحصار إلى المجتمعات الدولية.
وشــددت اللجنــة عــلى أن الإبحــار نحــو غــزة يمثــل رســالة 
الفلســطيني  الشــعب  أن  مفادهــا  وأخاقيــة  سياســية 
ليــس وحــده، وأن الجهــود الدولية مســتمرة لكر الحصار 

وفضح الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.

ويُعــد تياغــو أفيــا مــن أبــرز النشــطاء الدوليــين في هــذا 
لدعــم  حياتــه  مــن  عقديــن  مــن  أكــثر  كــرسّ  إذ  المجــال، 
قيــادة  لجنــة  في  عضــوًا  وكان  الفلســطينية،  القضيــة 
"أســطول الحرية"، كا شــارك في تنســيق سفن تضامنية 
عدة، بينها ســفينة "مادلين" التي اعرضها الاحتال في 
حزيران/يونيــو 2025 واعتقــل مــن على متنها 12 ناشــطًا 

قبل ترحيلهم.
يُذكر أن تحالف "أسطول الحرية" يضم منظات مجتمع 
مدني من مختلف أنحاء العالم، ويعمل منذ عام 2010 
عــلى كــر الحصــار البحري المفــروض على غزة، امتدادًا 
بــدأت رحاتهــا عــام  لمبــادرات "حركــة غــزة الحــرة" التــي 

.2008

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحصار المفروض 
عــلى قطــاع غــزة منذ عــام 2007، وما رافقه من تداعيات 
إنسانية كارثية، حيث يعيش مئات الآلاف با مأوى بعد 
تدمــر واســع للمنــازل والبنيــة التحتية، وســط أزمة صحية 
وإنســانية غــر مســبوقة تفاقمــت مــع اســتمرار العــدوان، 
قتيــل  بــين  الضحايــا  مــن  الآلاف  عــشرات  أوقعــت  التــي 

وجريح.


